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الطبعة الأول ۸.., 


الأمير شكيب أرسلان 


کتاب البيان 


عما شهدت بالعیان 
وعمن شاهدت من الأعيان 
من إعلان الدستور العتماني إلى الآن 


إشراف وتحرير 
د. سوسن النجار نصر 


مقدمة الناشر 


يقال: لا حاضر لمن لا يورّخ» ولا مستقبل لمن لا يقرأ تراث المؤرٌّخين! ولعل 
في لعبة التواريح والوقائع والأزمنة النطوية صفحات طواها الضياع› وأخرى شاء 
لها القدر أن تتجلى في حاضر نعيشه» متطوّر وعظيم» لتخاطب أجياله بيد ثقات» 
فترسم له سمات عصور مضت» وتعود لتحيي التاريخ الاي بين أسطر الوهن 
والنسيان بإكسير الأسلوب والكلمة. 

وكان آمير البيانء الأمير شكيب أرسلان» من صافحوا التاريخ بيد المروءة 
والكفاءة والعلم والثقة والعنفوان؛ وكان على كل ذلك قد وضع نفسه في ميزان 
القسط والعدل؛ فتراه» وخط يده دليلنا إلى ما كان عليه» يورّخ بديباجته المميزة 
ويلؤن أحداث الماضي السحيق بألوان الصدق والأمانة والابتعاد عن الإسغاف» 
وكذلك التقتير. 

يد الأمیر شكيب أرسلان التى كانت للعين رسولاً ومترجمًاء رافقت أحداثا 
وسجلتها بك" مصداقيةء ونقلتها إلينا لنجد أنفسنا أمام عصر تطاحنت فيه الصالح 
والأهواء واختلطت الأم والآفاق والأسماء فها هو لبناننا لا يزال كماهوء ساحة 
صراع؛ وها هي المطامع الخارجية تحبل في أقاصي الدنيا لتلد أحقادًا وفرقة بين أبناء 
الوطن الواحد. 

ما أشبه اليوم بالأمس! وما أشد لحظ الأمير شكيب أرسلان في وصف خواتم 
الأشياء والعظائم والماسي! فيا ليتنا نجيد القراءة ومطالعة التاريخ لنتعلم من هؤلاء 
العظماء ولنحذو حذوهم! 


ملف ”کتاب البیان لمن شاهدت من الأعيان وما شهدت بالعيان من وقت 


صدور الدستور العثماني إلى الآن“ هو مخطوط للأمير شكيب أرسلان غير 
منشو ر سابقًاء من محفوظات الدار التقدّمية الخاصةء والذي نتشرف بأن نضيفه إلى 
تراث الأمير شكيب أرسلان الكامل المجموع من قبل الأسانذة: د. يوسف إيبشء 
د. يوسف خوري» توما عريضة. وقد كان للدار التقذمية حظوة حقيقه والتعليق 
على بحعض حواشیه وملاحظته. 
يقع الولف في فصل واحد ولا بتخلله لكثير من العناوين؛ وخم بنسخ 
مصورة عن المخطوط - بيد الأمير شكيب أرسلان ‏ وهو ويتاز بلخة السرد والتاريخ 
العلمي المتقن الذي يحاور القارى ويسائله» ليعود ويباغته بالأجوبة في آن معاء 
تاركا المجال مفتو حًا لتأريخ آخر ولسرد جديد لا ينقطع. | 
تحفة كتابية فريدة نضعها بين يدي القارئ الكريم» على أمل أن تكون لبنة 
جديدة ومتجددة في بناء هذا الصرح العزيز على قلوبناء والشاهد على عروبتنا 
الحق» ليبقى التاريخ تاريخًا صادقاء والمستقبل تلاوين ملامح استحقت يومًا لقب 
قلم البيان والبطولة! 
الدار التقدمية 
ي» ۳ تموز ۲۰۰۸ 


إعلان الدستور العتماني وكلام على 
الحكم الدستوري 


في الرابع والعشرین من شهر تموز (يوليو) سنة ۱۹۰۸ وفق ٠١۲١‏ أعلنت 
الدولة العثمانية الدستور وأوجبت العمل به في بلادها. 

ولقائل أن يقول: ما لنا وللدستور العثماني وللدولة العثمانية؟ فقد انفصلنا 
عنهما ونصلنا منهماء ودخلنا قي دور جديد منذ انطفأت نار الحرب الكبرى» وصار 
علينا أن ننظر إلى الأماح لا إلى الوراء. 

والجواب» أننا من سورية وأن سورية كانت جزءا من كل ما يقال له السلطنة 
العثمانيةء وأن هذا الاتصال قد استمر أربعمائة وثلاث سنوات» فمن البديهي أن 
يكون قسم من تاريخنا مرتبطا بتاريخ هذه السلطنةء كما أن الحوادث في هذه الدنيا 
هي عبارة عن سلسلة متصلة بحلقات يرجع حاضرها إلى غابرهاء وآتيها إلى 
حاضرهاء فإذا أردنا أن ننظر إلى الأمام ونصيب مرامى النظرء لزمنا أن ننظر إلى 
لوراء ونتأمّل فی مجری الحوادٹ حتی نعلم کیف تشعّب بعضها من بعض» وتولّد 
آخرها من ولها. 

فالدستور العثمانى هو إحدى حلقات هذه السلسلة الطويلةء وليس بأقَلّها 
شأنا. 

وهو في اللغة لفظة فارسية معناها صاحب القاعدة. ومنه لقب الوزير 
بالدستور. وجاء في فرمان السلطان الذي يخاطب به الوزراء ' الدستور العظم 


والمشير الفحم“. وقداستعیر للقاعدة نفسها وأطلق على الكتاں الذي يشتمل على 
قوانين الك وضوابطه. ور ياي الدستور أيصًا بمعنى الاذن» فيقال للجند نهم أخذوا 


الدستور. هذا ما كان من معنى الدستور في اللخةء ولق 2 2 ر ۶ی 
مجموع الأنظمة والقوانين التي اتخذتها الدولة العثمانية لنقسها مقتدية ب دلك 
بالدول الأوربية "» لا سيما دولة فرنسة. وذلك لأن هذه اللفظة تيد معنى قوانين 
الك وضوابطه» فوجدها العرب أقرب كلمة للتعبير عن الأنظمة التي نسختها 
الدولة عن أوربة واستعملوها فى جرائد سورية ومصر وتونس» وصارت هي الفهوم 
من كلمة ٥۸‏ اں )یه عند الإفرخ. فما الأتراك فلم يستعملوا لهذه الأنظمة 
لفظة دستور» بل عبروا عنها ب" القانون الأساسي “ تعر Loı fondamentale‏ 
وكتبهم وجرائدهم تؤثر هذا الاصطلاح. 

وقد صار الدستور في هذه الحقبة الأخيرة رديًا للحكم الشوروي؛ فادا فيل 
”حكم دستوري “ أو ”حكومة دستورية “» فمعنى ذلك الحكومة القائمة على 
قاعدة الشورى التي ليس الأمر والنهى فيها للمّلك وحده بل للمّلك والامة معّا. 
فالك لا يقدر أن يبث أمرَّا من الأمور العامة إلا بعد الوقوف على رأى الأمة التي 
تون قد تمثلت في مجلس نيابي أشبه بالندوة. 

فالدستور إا هو نظام الك البني على سلطان الشعب والمساواة بين جميع 
افراده. 

ولقد كان الدستور الإفرنسي هو المثال الذي احتذت عليه أكثر الأع وأخذت 
به السلطنة العثمانية» وهو من ثمرات المورة المعروفة بثورة سنة ٠۷۸۹١‏ في فرنسة. 


دى تاريخ هذه الثورة لم تكن الشورى معروفة فى الممالك الغربية» وکان 
اديس ارايع عشر» ملك فرنسة يقول ولا يوري ": ”الدولة هي أا. وكذلك ل 
ر ايلاء ي * ٠.‏ ۹ س 5 ۰ س ت 
ا يترون الشعب بحق الساواة معهم. وكان الحل والعقد فى الأمور 
* بيدي النبلاء والإكليروس» أي الأساقنة والقسيسين. ولمَا ساءت الأحوال 


() رلا يحمي ذلك. 


ي زمان لويس الثالث عشر» ولد لويس الرابع عشرء اضطرّت الحكومة إلى عقد 
ندوة عامة دعت إليها الطبقات الثلاث. طبقة النبلاء وطبقة الإكليروس» وطبقة 
الأهاليء من جار وزراع وصتاع إلخ» وبينما هم يتذاكرون في الخطوب التى كانوا 
يعالجون حلّهاء تال أحد الأهالي: إن الأمة الإفرنسية هي عاثلة واحدة. فلم يكد ين 
كلامه حتى انتهره أحد النبلاء قائلا زي حاشا لنا أن نكون وإيّاكم عائلة واحدة» أو 
ن نرضی بان تکونوا مساوین لنا فی الحتوق. ومازالت هذه الروح هي السائدة ز 
الغرب الأوربي إلى الثورة الفرنسوية. وقد كان استبداد النبلاء بالشعب واحتقارهم 
لهم من أعظم عوامل هذه الثورة. كما كانت هذه الحالة بعينها فى الروسية هى 
اعظم أسباب البولشفيكية. فالثورة الروسية هي من جنس الثورة الشرنسوية الآ 
لروسية تاخَرت عن الغرنسوية ماية وثمانيا وعشرين سنةء هذا هو كل الفرق. ف 
إن الثائرين فى الثورة الفرنسويةء والذين غلبوا على الأمرء كانوا الأهالى من كا“ 
فریق» عدا النبلاء والكهنة. فأما الثائرون في الثورة الروسيةء فهم الحَمَلَة من الأهالى 
والذين لا ملك لهم» أي الطبقة المسمًاء بالصعاليك. فالثورة الفرنسوية قامت في 
وجه الك المعنوي» أي امتياز البيت امالك وامتيازات النبلاء والكهنة ولم منم 
الف الأفراد وتال لمتأثلين ”. وام الثورة الروسية» فقامت على لرك العنوىي 
والماذي معا ومنعت أي تملك وأى تأنّل كان فلا ملك عنده لأحد إلا للحكومة. 
والحكومة ينبغي أن تؤلف من ناب المَلَة والزرًاع» أي من كل الصعاليك. وقد 
عامللت هذه الثورة التملين والنأ لين من الأهالي نظير ما عاملت الثورة الإفرنسية 
الأمراء والنبلاء والكهنة. 


ولقد قرت الثورة الفرنسوية الحكم الشوروي أو الدستوري» على أن 
تستفيد منه وتشترك فيه جميع الأمة. ما الثورة الروسيةء فقد قرّرت بموجب مبادی 
كارل ماركس اليهودي الألاني» رأس الاشتراكيين» أن يكون الحكم شورويًا 
وتؤلّف له مجالس يقال لها ”سوفييت“» لكن على شرط أن تنحصر هذه الجالس 


() نين کر ملهم. 


فى طبقة الصعاليك ›Prolétaires‏ وھذە الطبقة هي التي يكون لها الحكم على سائر 
الطبقات. 
% في الشرق» فالااسلام من أصله شوروي بموجب بص القران الكريم 
ء و ت ا ۱ 
وهو أیصًا دمو قراطی بحت» بقوله تعالی: إن أکرّمکم عند الله أنقاکم). وبقول 
لرسول: ”ليس لعربي فضلٌ على عجمي» ولا لعجميّ فضلٌ على عربي إل 
بالتقوى“؛ وبعمل الخلفاء الراشدين الذين كانوا أبعد الناس عن عنجهية للك 
وكانوا يقيّدون من أنفسهم ولا يتميّزون بشيء عن سائر الامة؛ حتى أن القاعدة 
التى كانت عند سلاطين آل عثمان» والتي نص عليها الدستور العثماني وهي: "إن 
السا طان مقس وعير مسؤول “› هذه مأخوذة عن الدساتير الأوروبية لا عن 
الشريعة الإاسلامية. 
فمهما كانت الحكومة الشوروية مقدّسة في نظر الغربيّين» فهي في الإسلام 
أعرق» وإلى سياسة الخلفاء الراشدين أقرب. ولهذا تلقى جميع الناس في السلطنة 
العثمانية إعلان الدستور العثماني بمزيد الارتياح. 
وكان السلطان عبد الحميد الثاني قد أقفل مجلس الأمة لأول عهد السلطنةء 
فبقيت الامة ساخطة في ذات نفسهاء ناقمةء إلى أن أعاد إعلان الدستور واستأنف 
فتح مجلس سنة ۸٠۱۹ء‏ وذلك تحت ضغط ناشئة الترك وعلى أثر الثورة العسكر ية 
التي فام بها انور ونيازي في بلاد الروملي. وكانت أحوال الدولة العثمانية ساءت 
جداء لا سيما ني أواخر أيام السلطان عبد الحميدء وصار الأكثرون يتوقعون سقوط 
لدولة وتقسيم ولاياتها بين الدول الأوروبية. وأشفق المفكرون من الأْمَّة العثمانة 
من ترب ونو هاا احادث» وصاروا ينظرون في الوجوه التي يرونها كفيلة ببقاء 
الدولة» فلم يکن يظهر tl‏ م : 
يكن يطهر لهم منها سوى إعلان الدستور الذي به ينتقل الحكم م. 
المرد إلى الامة : e‏ ا س 
ومن الاستبداد إلى الشو اأ - ٠.‏ 
0 ری. وظنو د دلك يقي هذه السلطنة من 


خطر السقوطء لان الحكم اشوروي ستتمثل فيه جميع عناصر الأمة العشمائية 
وسیکون فيه نواب عن جميع الطبقات» وستصبح إدارة الدولة الداخلية وسياستي 
الخارجية تحت رقابة نواب الأمة الذين سيكونون في الأغلب فوة رجالها. 
وبجمعهم» ستفلح هده الدولة بالشكل الذي كان به فلاح الدول الأرربية. وقد 
کان هذا معقد آمال معظم اعثمانيين؛ فالاأتراك منهم كانوا يرون فى إعلان 
الدستور والسير على جادته حفظ كيان السلطنة العثمانية التي هى في الدرجة 
الأولى سلطنة تركية والعرب كانو! يرون في ذلك إصلاح أحوال الولايات العربية» 
ونشر الحرية لشخصية» وحفظ الخلافة الإسلامية التي هي نظام حارس لكيان 
الإسلام والمسلمين. والأكراد كانوا ينظرون إلى هذا الحادث بالعين نفسهاء وكذلك 
الأرناؤوط والبشنا" والبوماق (البو ماق مسلمو البلغار)» وهؤلاء کانوا يرون ف 
الحكم الدستوري دعامة تقيهم من شر الانسلاخ عن الدولة والوقوع تحت حكم 
الأغلبيّات احيطة بهم» من بلغارء ويونان» وسلاف» وغيرهم. ثم إن الأرمن 
والأروام ومسيحيي العرب الذين ب سورية والعراق» كانوا يرون إعلان الدستور 
جربة حسنة قد تفيد جميع العناصر التي تتركّب منها هذه السلطنةء فان صت 
هذه التجربة فلا يكرهون ذلك» ويكون خيرًا من الحالة الحاضرة» وإن لم تصح 
وکان لا مناص من سقوط الدولةء فلا شك أن الذين سيخلفون الدولة سيكونون 
الإفرخ» وسيحررون الأرواح والأرمن وسائر المسيحيين من حکم الإسلام؛ فعلی 
الحالين لا يكونون هم آسفين. 
وقد كانت بعض الغئات التي تريد بالدولة سوء في الباطن غير مرتاحة إلى 
حادث قد يدعم قوتها أو قد ينسا من أجلهاء ولک هؤلاء الذين کانوا لا يرتاحون 
إلى هذا الخير كانوا فة قليلة جداء وهم بين عامل لدول لاستعمار يردج 
مفاصدها تحت ستار» وعد لوجود الدولة من أصله» اصطلحت أحوالها أم لم 


الكلمة غير واضحة في النص» ولكتها قد تعني ”البوسنة““ (امحقق) 


ئ ١ر‏ ظمء فشعوره تجاه الدولة شعور > 7 
وانتظمت آمورها ام لم تنتظم ک ور فتلوني 
٤‏ ( 
رکا واوا ا 
ل شما محتقا رکال آوستریا کات خی مات وص ا 
العثمانية في سر وس لر تين کانت ٠‏ أوستريا قد حتلتھ عقب 
لدستور تنتهی حتی أعلنت وستریا وا برا استلحای هاتين | ولايتين. 3° مل دلك 
فعل البلغار الذين كانت عملكتهم في البداية إمارة متازة من ضمن السلطنة العثمانية 
وأمّا إنكلترة وفرنسةء فكانتا تخشيان أيصًا نهضة الدولةء وأن يكون من وراء 
ذلك متاعب من جهة مسلمي الهند وشمال أفريقيةء ولكتهما في ظاهر الأمر كانتا 
تبديان السرور بسير الدولة العثمانية على النظام الشوروئ الجديدء وذلك لأر 
هاتين الدولتين تزعمان آنهما رافعتا عَم الحرية والديموقراطية في العالم» والحقيقة 
آنهما رافعتان علم الحرية والديوقراطية على شرط أن لا يس ذلك بتمام حكمهما 
على مستعمراتهماء فهناك لا تعرفان من الحرية والديوقراطية أكثر ما تعرف 
الروسية مثلا. 


ولم تکن النية يوم إعلان الدستور لعثماني بزائدة الفرح» لا لدخول 
تھا ترک ي ٠١‏ الور الحديد» ما يرجى لها منه النهوض والرقي بل 
0 ا الکلية عن الأسباب التي كانت ددعو سائر الدول للحذر من 
ماي وذلك آن ويلهلم الثانيء عاهل الألمانء كان صدرمًا للسلطان 
: رك التقرب بين ألنية وتركية عبارة عن سياسة شخصة ذه ما 


من أمااك | له» ‌. . 
“لار ١‏ تز طامحة إلى إرث الباقي فصارت نویر فيفة رجوع الدولة إلى عافبتها 
: حيمه رجو ر : 


() ثم إن ھنہ الدول کلھا ورٹت ک۲ 
وتأخر الإرث. 


الحميد ليكون له سند في أورباء بعد أن ثبت له أن الانكليز لا ينوون للدولة خيرًا. 
واتخذها ويلهلم منافسة لإنكلترة أيصًا في العالم الإسلاميء» وذلك برغم نصائح 
بسمارك الذي كان يكره سياسة ويلهلم التركية خشية إغضاب الروسية» فبقيت 
تركيا تعتمد على ألانية طول مدَة عبد الحميدء وبقيت ألانية ذات الكلمة العليا فى 
الأستانة إلى أن ثارت فرقة ”جون ترك“ بالسلطان عبد الحميدء فاضطرَته إلى إعلان 
الدستورء وانتقل النفوذ من الابين إلى الباب العالي» وصار الحكم للأَمةء فخشى 
إمبراطور ألانية من وراء هذا الانقلاب ققد النفوذ الذي كان له في الأستانة وقد 
کان خوفه في محلّه؛ لأن الأتراك الجدد كانوا بادى ذى بدء مالوا إلى الإنكليز كرهًا 
بالسلطان» وبكل سياسة يعول عليها السلطان. وظرّ الناس أن الألمان تقهقروا فى 
استانبول واستردّت إنكلترة مركزها القد هناك إلا أن الإنكليز في الواقع لم 
يكونوا ليخغيروا مجرى سياستهم بإزاء تركيةء وبإزاء المسلمينء وظهر للجون ترك 
أن الإنکليز لا يكرهون شخص عبد الحميد» بل يكرهون تركية من حيث هي» 
ويريدون التخلص من شبحها الرفرف دائمًا بسبب الخلافة على العالم الإسلامي 
الذي منه نحو مائة مليون تحت حكم بريطانية العظمى» ولذلك لم يطل الأمر حتّى 
رجع الجون ترك يحذون حذو عبد الحميد في السياسة الخارجية وأخذوا يواذون 
الألمان ويعتمدون عليهم» وعاد كل شيء إلى أصله» ومنه كان انضمام الأتراك إلى 
الألان فى الحرب العالمية. 

هذا هو قي الجملة موقع الأم العثمانية بإزاء الدولة يوم جرى الانقلاب 
الدستوري» وأيصًا موقع الدول العظام بإزائها. فهل كانت نتيجة إعلان الدستور 
ما تفاءل به محبو الدولة من توطد کیانها وثبوت أرکانهاء وما قلق من جرٌائه بال 
أعدائها خشية أن يكون لها كرّة تقضي على آمالهم؟ الجواب: كلا لم يات 
الدستور بفائدة سوى أنه عجُّل تفكيك أجزاء هذه السلطنة لأنه لا یکن أن يتمتع 


فوح بحریتهم ويصير الحكم فيهم شورويًا إلا وينفسح لهم مجال لاعت 
ویطالب کل بحقوقه» أو با يعتقده هو من حقوقه. فان كانت المملكة أمة واحدة 


اشت | 
زې ب الاعزاب من محافظین وأحرار ومتم وان واشتراکيین آي رن 
قع النزاع السا الاقتصادية. وإن كانت المملكة مؤلفة م | 
امبادى والأفكار والمصالح ل ٤‏ 
لاف ف هذه الأم التي لم يخضع بعضها لبعض إل 
الحرية سیا للا ر نفصال عن الأ 
رامل قاسرة! بولا تزا کل تھا ر رر ن ری رلا 
جدال ف أ انوع الأول من النزاع هو أسلم عاقبة على لمملكةء وأخف غائلة ر 
الأحزاب ! اذا كانت في المملكة الواحدهة من دم واحد» لم يذهب بها الاختلاف إلى 
ود من تأليف وزارة وإسقاط وزارة. فما الأم التي كل منها منغردة عن الأخرى 
الدم واللغة والثتاتء فااخلاف بینها لا کون له هدف سوی امتا بعضها عر 
بض . ولقد كانت السلطنة العمانية والإمبراطورية النمسوية أشد الممالك تعد 
وام واختلاف عناصرء فكان العقلاء والعلماء يتوقعون لكل منهما تار للك 
لأول صدمة قويةء ولقد كانت هذه الصدمة القوية وانتثر ٹر سلك کل منهما بالحرب 
العامة. ولك مبدأ تز الأقوام فيهما للانفصال لم يكن منذ الحرب العامةء بل منز 
إعلان الحكم الدستوري وإمکان کل إنسان أن یتکلم احرية. . ولهذا يقال إن 
السلطان عبد الحمید کان یکره الدستور والحرّية لأنه كان يعلم أن ذلك سيكون باب 
للانفصال» وأنْ جميع العناصر غير التركية ستقوم على الترك. وقد كان هذا هو 
الواقع. ولم يكن مخطًا عبد الحميد الثاني في هذا الرأي» لكتّه لم يكن مكنا أيصًا 
لاستمرار على الحكم الفردي في عصر كهذا العصر. وکان تأجیل ! اعلان الدستور 
من وقت إلى وقت عبثاء إذ لا بد في الآخر من نفوذ هذا السهم؛ ؛ فلم يكن للدولة 
بد من إعلان الحكم الدستوريء وبالتالي تحمٌل نتائجه التي أهمَّها تفكك الأجزاء 
ار ٤‏ همها جز 
لتي نت تتركب منها الم العثمانية | 
ري جمعت پينها تحت لواء واحد عوامل 
وأسباب لا تتأنى في آلاف من السنين. کیف ر 
راري ااخربي» والخرواتي ابلقانيء والأفاد | 
والأرناووطي الأ حي رومان والبلغاری الکدوني 
شودري» والرومي البيزانطي» وا 
لقوقاسي والأرمنى إالرر والتركي الأناضولي» والكرجي 
رهسي دليسي» والقبطي المصر ي 
ي» والسوداني الخرطومي...إلخ إلح 


معد دة» کانت 


n e re e o o e‏ س س ل 


إلخ أمّة واحدة بحسب بعضها بعصا إخواناء ويكافل كل فريق منها الأخر؟ اللهم 
إن هذه حالة غير طبيعيةء وإن العجب لم يكن في تفخ هذه الكتلة غير المتجانسةء 
بل العجب في بقائها متضامّة بضع مثات من السنين تَا ليس له نظير في التاريخ» إلا 
سلطنة آل هابسبورغ» صاحبة أوستريا والمجر. 


كيف أعلن الدستور في سورية 

لما شاع خبر إعلان الدستور» كنت مصطافا في عين صوفر من جبل لبنان؛ 
وهو مصيف يندر مثله ي ارتفاعه ٠۳٠١(‏ إلى ٠٤٠١‏ متر عن سطح البحر) وقي 
حسن مناخه. وقد بقيت نحوًا من عشرين سنة أقيظ فيه» لا سيما أن لي فيه أراضي 
وعقارات. فأتذكر أنه لما جاء الخبر بأن السلطان أعلن الحكم الدستوري في المملكة 
شعرت بغرح لا يوصف» ولبشت ليلتين لا أرقد إلا غرارًا من شدّة الفرح. ولقد 
كانت هذه المسألة أشبه بالفرح بعد الضيق» فاهترّت لها المملكة العثمانية» من 
أقصاها إلى أقصاهاء اهتزازا خارقًا للعادة؛ فما كنت ترى إلا زينات وحفلات 
واجتماعات» ولا تسمع إلا طلقات مدافع ومسدسات» وضرب آلات» وعزف 
موسیقی» وأکثر من کل شي» النطّب؛ فقد کاد الناس یکونون كلهم خطباء 
رأکثر ما کانت تدور عليه لبهم هو انول ستتیل الاد بعد أن صار امک 
فيها شورويا وانتشرت الحرية. ومن هناك الشناء والإطراء بحق الذين قاموا بهذا 
الانقلاب الجليل» وهم شبان تر «Les Jeunes Turcs lS‏ و أخصهم ضبّاط الجيش 
الذي كان في الروملي» وأخصهم أنور ونيازي. وتحرير هذه المسألة هو أن المملكة 
كانت ساءت أحوالها كثيرا ني أواخر أيام السلطان عبد الحميد. وم الناس حكم 
لابين الهمايوني ونفوذ الجواسيس» وبلغ اليأس أقصاء من النفوس» ودار الكلام 
بين الناس على أن الملكة قاربت لسقوط لي الهاوية. وزاد هذا الاعتقاد ما كان 
شيم من أخبار اتفاق الدول على تقسيم بلدانها. ثم إن عصائب البلقانیین لا س 
ابلخارء التحفزين كانوا للانتفاض على الحكومة العثمانية والانضمام إلى الممالك 


0 


أعضل خطبها. . وذاقت بلاد الروملي من عيث 
هذه العصابات عرق القربة وأقامت الدولة في ولايات الروملي جيوشا جرارة 
کانت تتحمّل أجلها ننقات وجيعةء وساقت قة ني إثر العصابات من كل جهة, 
رنکلت بث مهم وبطشت وعمات الممآبن ولم تقدر على استتصال شأفه م 
ولا على إزالة معرتهم» رئ کرت ل أمّمات في وسط المالك البلقانية التي 


استقاّت عن الدولة» کالىلغار والصرب والیونان»› وکانت هذه الأمهات مد هده 
العصائب بالمال والر جال والعتاد؛ فكلما استأاصلت العساكر العثمانيه عصابه قامت 


عصابت وكلما أطفأت نازرا أوقدو | نارّ» وأصبحت راحة الأهلين في ولايات 
الروملي الباقية للدولةء» لاسيما و لايات سلانيك ومناستر وقوصوم وأدرنه 
مسلوبة تماما. وأخيرَ» أشارت الدول على السلطان عبد الحميد بإصلاح أمور 
الإدارة قي الروملي» وتوسيع اختصاص الولايات ما يسمى عند الاتراك بو سی 
”الصلاحة » فجرّب السلطان هذا الشكل من الحكومة وعَيّن مفتشا عاما لولايات 
الروملي حسين حلمي باشا الذي تولى الصدارة العظمى بعد إعلان الدستور» وني 
يام صدارته صارت ثورة ۱ مارس. ولا شك ن الأحوال اصطلحت بعض 
الشيء قي الروملي بحسن إدارة حسين حلمي باشاء وبتوسيع الاختصاص الحلي؛ 
إلا أن البلقانيين لم يكن ليرضيهم شيء إلا أن يستقلوا وينفصلوا عن الدولة 
وكانت الروسية في السر لهم ظهيراء فبقيت العصابات تعبث وتسطو على السوابل 
وتفجر القنابر الديناميتية فى مراكز الحكومة. ورأى كثير من شان الأتراك أن الحالة 
معضلةء أن هذا امرض لا يشفيه إلا الدستور الذي هو إعطاء الحكم للأمةء وأه 
إذا سارت الدولة على هذا النهج واشترك البلقانيون في الحكم» سكنوا ورضوا 
وهكلا ازدادت الحركة الدستورية بين الشبّانء واشت الشوق إلى الحكم الحر وظنَ 
* اخلاصء وله هو الزي سيقي السلطنة من خطر السقوط . وأكثر ما تشع بهذه 
ا لبادی ضباط احيش» وكانوا أقدر من غيرهم على العمل لأنَ 
اسیو هي بأيديهم. وکان بعص الشبان في سلانيك قد بدأوا يجتمعون سرا 
يت اكرون لي إجراء انقلاب حكومي» من الحكم الفردي الحميدى إلى الحكه 


۱١ 


البلقانيةء كان قد أعيى الدولة أمرها و 


الشوروي التمثيلي» وعقدوا جمعية خفية سمُوها جمعية ”الاتحاد والترقي “» 
وكانت لها شعب وفروع وكان كثير من ضبًّاط الجيش» مثل أنور ونيازي» داخلين 
فيهاء كما أن طلعة ورحمي وجاوید» وكثيرًا ممن اشتهر أمرهم فيما بعد وتقلدوا 
المناصب العالية كانوا من مؤسسي جمعية الاتحاد والترقي هذه. ولا شك أن أخبار 
هؤلاء وصلت بواسطة الجواسيس إلى السلطان عبد الحميد» فأصدر أوامره المشددة 
مراقبة وبٹ العيون عليهم من كل جهةء وانقسم الناس حينئذ إلى حزبين؛ حزب 
يسعى إلى إطاعة أوامر الخليفة وإنفاذ مراضيه» ومنهم أكثر المأمورين الذين يخشون 
على مراتبهم ورواتبهم»ء وحزب يرى القيام لأجل إجبار السلطان على إعطاء الأمة 
حريتها كسائر الأمم الحرّة» وذلك وقاية للسلطنة من الانحلال. وفي هذا الحزب 
يندمج الأتراك الوطنيونء ومعهم كثير من الأروام والأرمن والبلغار والصربيين 
والأرناؤوط وغيرهم» وذلك لأن كثيرين من هذه الأجناس كانوا يظتون أن الحكم 
الدستوري يؤلف بين هذه العناصر الختلفة كلّهاء وأنه لا طريقة للتأليف غير هذه. 
وقد يكون بعض هذه الأجناس رأى أن الحكم الدستوري قد يجيء مقدمة 
للاتفصال التام. وعلى كل الأحوال» جمعت بين الداخلين حينئذ في جمعية الاتحاد 
والترقي أغراض شتّى» فساعدها الوقت» وأيدها شعور المفكرين بأنه لا بد من 
التغيير» وأنه لا يمكن الاستمرار على ذلك الحكم الحميدي الفغردي في مملكة 
ولمّا تناقمت حر كة الاتحاد والترقي في الروملي» عمد السلطان إلى إخماد 
نارها بالقوة» ولكن بعض الأحامس " من الضباط قاوموا القوة بالقوّة» وجاء من 
قبل السلطان قائد اسمه شمسي باشاء فعدا عليه ضابط شاب اسمه عاطف بك 
وقتله» واشتدت الحركة بعد ذلك وخيف من ثورة في الجيش› واضطربت الدولة 
ووقع السلطان لي حیص بیص» وشرد آنور بك بشرذمة من الجند إلى الجبال ورفع 
لواء العصيان لي إحدى جهات الرومليء وأصبح لا مناص من قرع ليع بالنبع. 


ساط ی م یرل بای هل ای 
ر ل مطالب هذه الفئة بى 
ن انل به هذه الحرکة في الروملي فأشار آکار م ر ل 0 
ر ل اتد هذه الطالب» وأنً مولانا السلطان لم نون الأساسي 
2 ا بن موقا لأسباب معنت واه من جهة ا ر 


ا أو قف انعقاد مجلس 
وانما او تقاض ا لجيش المرابط في البلقانء فتنهار امَو 
بخلو رفض هذه المطالب من خطر 


على | لايات الست الباقية لتركي 
الواقفة فى وجه الدول البلقانيةء وتنقض هذ ٣ i‏ لتر ف 

( | دوها) بجد 
أوربة» فتكتسحها وتستولي عليها. هذاء الى ب ٠‏ فلم 
اللطان مندوحة من قبول رأي مجلس الوكلاء وأعلن ستور. 


ألحَ جدًا على السلطان بالقبول. وقيل» بل كانت اليد الطولى في ذلك لشي 
الإسلام حمال الدين آفندي» وهذه روايه أحمد عة باشا العابد من فمه لاذنيء 
رواها لي بعد الحرب العامة في جنيف. وكان سبب ذلك أنه رآني جالسًا مع مختار 
بك ابن شيخ الإسلام مشار إليهء فلما افترقناء جاء أحمد عزة باشا إليّ وقال لي: 
إن مسؤولية ما أصاب الإسلام هي في عنق والد هذا الشاب. فققلت له: من اين جاء 
دلك؟ فقال لي: هو هو الذي أقنع السلطان عبد الحميد بإعلان الدستور. ولولا 
الدستور لبقيت السلطنة العثمانية على حالها ولم تتفكّك أوصالها؛ ولا أصابت 
الإسلام هذه الكائزة العظمى. . فعلمت من هنا أمرين» أحدهما آنه کان حمال الدين 
اليد الطولى في إقناع السلطان با لحكم الشوروي» والثانى أن أحمد عة باشا العابد 
| سا ص ا 

لدي کان مستشار السلطان يومئز» كان مقاوما لفكرة الدستور. 


قبلا حسين حلمي يشا مغلش ولان الروملى» اشا ر على اللطان 
دعظام له خطر اتفاض الجيش وهل عليه حتى أسدر الإرارة الملطاي 
رمل بالقانون الأساسى. ٠‏ والحال أن الجر کة لعسكرية لم تبلغ تلك الشدة 
ا لاهن ادوا لانور بلك من أفراد الجند مم ١‏ 
اا تان أو ثلثمائةء وقد کان في وسع 
د لو حزم أن يخمر ال 
جحمره الثائرين نء وهذه القصة شبيهة بما يقال من أن العامة 


وعند ذلك 


۱۸ 


الإفرنسية التى هاجمت حبس ”الباستيل “"› لبدء الثورة الفرنسويةء وأنقذت من 
فيه» لم تزد على أربعمائة أو خمسمائة شخصء» وأن لويس السادس عشر لو حزم 
لأمكنه أن يوقف سير الثورة الكبرى من بدايتهاء لكتّه جبن وضعف ولم يحسب 
حساب العو اقت. 


وهذه الأمور إنما هي آراء تخالفها آراء ثانيةء والله أعلم بماذا كان سيتأتى لو 
أخذ لويس السادس عشر بالشدةء أو أخذ السلطان عبد الحميد الثاني بالصرامة. 
والغيب مجهول وإنما الذي وقع هو أن كلا منهما قد اختار الملاينة. 

فلما أعلن السلطان الدستور» ظهرت إلى ميدان الوجود أمور كثيرة كان 
ملقى عليها ستار كثيف من التقية منهاء أنه كانت هناك جمعية خفية مركزها 
سلانيك تسمى ”الاتحاد والترقي“؛ ومنها أنه كانت لها فروع في الجهات تعمل فى 
الخفاء؛ ومنها أنه كان جم من مأموري الدولة الذين كانوا يتظاهرون بالإاخلاص 
السلطان كانوا ني الحقيقة يمذون أيديهم من الوراء مصافحة أعدائه؛ إمّا لأنهم كانوا 

ق فطرتهم من ذوي الوجهين» لا يعرفون الصراحة ولا الإخلاص» أو لأنهم 
كانوا يعتقدون في ذات أنفسهم أن خطى السلطان غير محمودة العواقب على اة 
ویتمنون سقوطه» وإنما یکتمون ما في صدورهم خودًا على مناصبهم أو على 
حیاتهم. 

وتظاهر بمظهر الحرية وحب الشوری والدستور اناس لم یکو نوا منها في قليل 
دلا کٹیرء فاصبحوا فی هذا الیوم یزیطون زیاطا شدیدًاء کأنهم هم الذین تن | 
الأمة بالدستور» وصاروایروون ما کانوا يتحمّلونه من الأذى وما کانوا يتعرّضون 
له من الأخطار في دور الاستبداد الحميديء» إلى غير ذلك من الروايات اميل م 
هو سنة الله فى خلقه عند انتقال الدور وتبدل أولياء الأمور. فالناس في الغالب 


ثم تحول إلى سجن للدولة. مَل إقطاع اللكيء لكن الشعب الفرنسي 
عجره ايكون عبرة ونهاية لعصر من الظلم والاستبداد. (الحّى 


آنطوان (۱۳۷۰۔ ۱۳۸۲). کن 
استولی عليه في ٠٤‏ موز 


ي البداية مر كرا عسكريًا 


۹ء أي إبان الثورة المرنسيةء وقام 


ل الفاق › ۰ ۲ i.‏ 
بالمملكة المذكورة دون غيرها. 
ونعود إلى ذكر صدى إعلان الدستور في سوریاء فنقول ا احسن شيءَ کان 
قره هو سرور الأمة | حقيقي وتقرب الطوائف اختلفة بعضها ں یں ففي 
بیروت مثلاء كانت الوقائع لا تكاد تنقطع بين شباب السلمين والسیحیین» وکان 
هناك نغور وجفاء بين الفريقين؛ فعندما جرى فرح الدستور اشترك فيه الفريقان 
وتبادلت أحياء الإسلاح الزيارة مع أحياء النصارى» وانقطعت حوادث الاعتداء 
بينهما وبقيت منقطعة مدة طويلة. 
رقد كان من مزايا إعلان الدستورء كثرة الجرائد وازدياد شغل المطابع وأنواع 
الألسن وسح الأقلاح» فما كنت ری إلا صحما ومجلات منشورة موزرعه» وما 
كنت تسمع كيفما توجهت إلا شقاشق تهدر» والأيدي تصفق بعد كل جملة رنانة. 
س . ء۶ لے 
ولشد ما كانت الأيدي تصق عند ذكر أنور أو نيازي» وكثرَ في ذلك الوقت الهتاف 
بجملتين: فليحي»› وفليسقط. فما رجال الاتحاد والترقي» فقد كانت لهم ”فلي“ 
او ”فليعش“. وأمّا جماعة السلطان» فقد کات لهم ”فليسةقط “» وبالفعل سقطوا 
ق اا ۰ یں لسا ۾ 5 س 
وقاح لشعب لي کل محل قي وجه الولاة والمتصرفين وقوام المقامات» وصاروا 
یخطبون وینددون ر يجو ن العامة : e‏ 
السلسلا“ : ۰ هيجو العامة عليهم وعلی کل من عرف بالانتماء إلى 
ل . ۲ | م ث م ا ي »ەه س ع 
عن ۵ء من اسقطهم الشعب بالقوة» ففرّوا أو التجأوا إلى من 
م دهم من استعغی وسار الى بلاده لا يلوي على شېء. ورن ٠‏ 
البلاد العثمانية إلى مصر أو إلى أ ۰ م ن ري 
ئ : ومهم من بقي في منصبه» لکن ذليلا 
قصاراه آن يسترضی الجزب الحدرر ۰ ۰ 
وکان ي ايام السلطان يدافہ ے. 
ع عن الاحرار بقدر إمکانه. وکازت لاح 


ااه ةٌ ن 
والترقي علامة حمراء يصعها الاتحادی على صد ت أ 
العلامة ملأت الأر س ز۵ مربو طة بعحروه سترنه» دهده 


وقي الأستانة بعد إعلان السلطان الدستورء دخل إليها الذين كان السلطان 
غرّبهم أو نفاهم من شبان لترك والروم والأرمن» وظهر آخرون من مخابئهم 
وصارت الحركة تشتد يومًا فيومًا وهاجم الشعب بعض الخلصين كانوا للسلطان 
وفتکو! بهم» مثل فهيم باشاء محافظ بشكطاش» وسحبوا السيّد أبا الهدى الصيادى 
من منزله لي بشكطاش وضريوه وكادوا يقتلونه لولا أن حالت الشرطة بينهم وينه 
وأدخلته إلى دائرة الشرطةء إلا أنه نل من هناك إلى المستشفى ولم يعش إلا شهريد 
حتى قضى نحبه. فما أحمد عرّة باشا العابدء فحدّره السلطان نفسه من البقاء ف 
الأستانة عندما رأى ا لحركة تتصاعد فاستأجر باخرة خاصة وانسل بها خفيةً قاصدًا 
لندرة» ثم جاء منها بعد ذلك إلى مصر. أمّا ني بيروت فان الذي أهين أكثر مء 
الجميع هو الوالي» وقد فر إلى جونيه فيما سمعت» ومنها ذهب إلى الأستانة من 
طريق خفية. وصربو' رئيس إدارة التلخراف ومأمورين آخرين. وصار الوالى في 
بيروت بالغعل ضابط قائد مائةء اسمه رضا بك يقال إنه عربي من القدس أو تر کي 
لأاصل مستعرب؛ فقد كان هذا الشاب من أعضاء الاتحاد والترقى في الس ورم 
کان له رفاق فی ذلك فلا صارت الكلمة لهذه الجمعيةء أخذت ترسل إليه الأوامر 
رأسّا» فصار هو أمين الجمعية ي ولاية بيروت» وبعبارة أخرى صار هو الوالى 
واستمرٌ كذلك مدة إلى أن سكن ذلك الهيجان ورجعت الأمور إلى نصابهاء ثه 
أرسل مركز الجمعية - وكان في سلانيك - أميرالاي اسمه سعد الدين بك فجاء 
اى يروت رائدا للجمعيةء وجاء أيصًا من الأستانة نعيم بك بابان زاده» وهو ابن 
مصطغفی دهني باشا الكردي. ونعيم بك من الأفاضل المعدودين» وهو شقيق 
اسماعيل حقي بك بابان الذي كان من أركان جمعية الاتحاد والتري. وجاء يس 
ای بردت فؤاد خلوصي بك الذي صار فیما بعد مبعوًاء وکان زمیلاً لی عندما 
كنت في املس فى الأستانة. فهؤلاء انتدبتهم الجمعية لبث الدعاية الاتحادية فى 
اروت والاقطار السورية. وقد دخل يومئذ في الجمعية أكثر الأدباء والمفكرين» 
۴ غفير من أعيان البلاد وتاس في بيروت ناد للاتحاد والتری دخل فيه عد 


کی من الاتحاديين البير وتيين واللبنانيين؛ وانحاش آخرون بأنفسهم» لا یریدون 
الجمعية ولا يرون فيها خيرا وأکثر هؤلاء کانوا تمن يخشون على مام 
السلطنة والخلافةء ومن تغلب عليهم لعاطفة الدينية؛ فهؤلاء کانوا یکرهون : 
يسمعوا فى أثناء ا خطب التي كانت تلقى في مهرجان الحرية أقل طعن بالسلطان عر 
الحميد» خليفة العصر. وكان هذا الشعور سائدا ني مصر والهندء ولي كثير من أقطار 
العالم الإسلامي أيصًا. ووردت على جمعية الاتحاد والترة ي برقیات كثيرة مر 
هاتيك الأقطار يحذر أصحابها فيها الاتحاديين من انتقاص مقام الخلافة العظمى. 
وأمّا فى داخل المملكة العثمانيةء فلم تمض مهرجانات الدستور حتى بدأن 
الخطوط تنميّز» وظهر ميل قسم من الأهالي إلى الاتحاد والترقي» ولي هذا الفريق 
أنصار الحرّية والتجدد ومن عَارَن الاتحاديين فى الانقلاب» والذين اختارهه 
الاتحاديون لولاية المناصب التي أخلاها الحميديون. وظهر ميل القسم الآخر إلى 
السلطان؛ وقي هذا الفريق أنصار السلطة والتمسك بالقدي» ومن کانت لا تعجبهه 
فكرة الاتحاد والترقي» ومعهم الأمورون السابقون الذين تبدّلت الحكومة الجديد: 
بهم» وکان يطلق على هؤلاء اسم ”رجعيين“ او ”ار تجاعيين“» وهي تعريب 
«Réactionaires‏ آی الذين يرجعون بالعمل إلى الو راء. وکان هذا الجر 5 عظًا 


قي المملكة» تجمعه أسباب كثيرة إلا أنه لم يكن يملك من التر تيبات والتشكيلات م 
بملکه الاتحادیون. 


- جيل لبان والدستور- مع خلاصة تاريخية لبنانية لأجل 
هم الموضوع 
لايخفی أ ن¿ قد کار د 
یخن أن چیل لبان قد کان قطمة من | ساطنة العثمانية ذات نظام خاص 
مستقلا. وهذا 
کان يقال لھا ”الدول 8 ۲ اخاص؛ ون کان , وضع بالاتفاق بين الدول الي 
دد السبع العظام“» و بدا العمل به سنة ۱۸١١‏ على أثر حوادث 


سنة الستين بين النصارى والدروز في جبل لبنان» فإلّه كان ميا على ساس قدي 
قد يرجع الى فرود؛ وإلى أوائل الفتح العربي» وريّما إلى ما قرله. 

وهذا الأساس الذي يرجم إليه نظام جبل لبنان معناه امتياز أهالي هذا الجبل 
عن مجاوريهم من سكان سورية في أمور كثيرة کان غیرهم یخضع لهاء وکانوا 
هم يثورون عليها. 

فأهالي جبل لبنان کانوا یأبون أن یودوا إلى الدول التي تعاقبت على سور 
لضرائب التي كان يؤذيها أهالي امان الساحلية مثل» بيروت وطرابلس وصيدا 
وأهالي المدن الداخلية مثل» دمشق وحمص وحماة وحلب والبلاد التابعة لهذ 
الدن. و قد کان استنكاف أهل لبنان عن تأدية هذه الضرائب إلى الدول التي كانت 
تتعاقب على سوريا راجعا إلى أمرين الأولء وعورة الجبل وضيق أراضيه وكثرة 
صخوره وان أهاليه محتاجون إلى السعي في الخارج والضرب في مناكبها حت 
يعيشوا» وأنْ الحبوت التي يستغلها أهالي لبنان من نفس الجبل لا تكفي قوت أهل 
رلا شهرين من السنة. فكان عزيرًا جدًا على اللبنانيين أن يغوموا بمعايشهم من 
آراضي جبلهم» فضلاً عن أن یودوا أتاوات وضرائب إلى الدول التي تتولى أمور 
سورية. الثاني» عدم اعتياد هؤلاء الحبليين طاعة الحكو مات التي كانت تلي حواضر 
ابلدة وامتناعهم عن الخضوع لأوامرها وتحمّل مغارمهاء معتصمين منعة جبالي 
وصعوبة مسالكهم. وكانت تلك الحكومات جرب في الأحايين أن تؤب وتقوم 
منادهم وتأخذ منهم الأتاوات كما تأخذ من غيرهم. ولكته كان يمنعها من إدراك 
!بها منهم وعورة تلك الجبال» وعدم إمكان جر الأثقال اللازمة للجيوش» وفقد 
لاقوات في نفس البلاد عا يدعو إلى نقل كل شيء منها من أماكن بعيدة. هذاء 
زائدا إلى شجاعة أو لئك الجبليين الفطرية وتمرّسهم بالقتال وانقيادهم الشديد 
مرائھم وبالاختصار بقي الجبل طول هذه القرون تحت حكم إقطاعي يزداد أو 
شل انفصالاً عر الركز بحسب الأحوال» وصار هذا الحكم متزجا بجبلة أهل 
لایفهمون الحكومة على غير هذا الشكل. 


۲۳ 


نة أن أجدادهم لم يكونوا يطيعون مركز الدولة 


EE 
وقد زعم إخواننا مو الاسلام وسلاطينهء ولذلك کازت‎ 


الاسلامية وأنهم کانوا متمرّدین على خلهاء | 
ّ ت ے ٣‏ | + واف هذا الموضوع وصارو يمحر ول ړږ 
أمراء يلقبون بالَردة. وقد اطالو و فصر ك ا ٍ 
ا e‏ 5 حاولوا أن يستخرجوا منه حقا ياسيا تاریخا 
مام الدول المسيحية الأورويا؛ ر الى تأسيس إمارة فی ه 
ا 
يدعمون إليه مطالبهم الاستقلالية في جبل لبنان ونزو عه م , میس ۽ ره لي هدا 
SC‏ قد يجد الإنسان هذه الدعوى في كتبهم ون 
لجبل یکون زمامها ني يدهم. وقد يجد ال وی ب هم ور 
و ف نساء ولهذا لا نحب أن نترك هذا البحث 
ائدهم»› لھا بعض صدی ي در 
e‏ : زې فه منه» مستندں' فيها على التواريح المشهورة 
بدون جملة نلحص فيها ما نعرفه منه» * 
والوثائق التي لا جدال فيها. ونظن أن كثيرين من الموارنة المنصغين يوافقوننا على 
مانقول. 
فأمّا ما قبل الإسلام من تاریخ لبنان فلا نتعرّْض له» لاأنه سواء ثبت في ذلك 
الدور استقلال لبنان أم لم يثبت» فهو عهد بعيد لا تنهض به حجة لا لذا ولا لذاك. 
وإنما نذكر من بدء الإسلام إلى اليوم. فالعرب عندما جاعوا إلى الشام وأسسوا فيه 
الدولة الأموية وتقدموا إلى السواحل وفتحوا بيروت وصيدا وصور وجبيل 
أمراء يقال لهم المرة. ولقد قاوموا الفاتحين العرب يما استطاعوا. وقد كان فتح هذ 
السواحل على يد يزيد بن أبي سفيان وأخيه معاوية في خلافة عمر» رضى الله عنه؛ 
واندكر هنا ما قاله البلاذري لي ”فتوح البلدان“» وعنه نقل أكثر الور خين الكبار 
لانه کان يروي الأخبار عن فتوحات الإسلام بأسانید مونوقة» و کان منشأوه ف 
ص ° اة ۹ Nel‏ : م ۰ ر 
النصف الأول من القرن الثالث للهجرة وکان من کتاں ديوان الخلافة بیغدادء قال: 
٣‏ ° ٍ 
ا یزید آتی بعد فتح مدينة دمشق وصيدا و 
سواحل» وعلى مقدمته أخوه معاوية 
وتولی ف ته معاوية نفسه ف ولارة رر ء«“ 4 
و ا دیا سه لي ولاي یرید. نم إن الروح علبوا على ر بعص هده 
ي اخر خلافة ce UY.‏ : 
١ >‏ عر ين الطاب أو أول خلافة عثمان بن عفان فقصد 


عرقة وجبيل وبيروت» وهي 
عتحها فتحا يسيرًا وجلا كثيرًا من أهلها. 


۲4 


لهم معاوية حتى فتحها. ثم رها وشحنها بالقاتلة وأعطاهى القطائع. قالواء فلم 
استخلف عثمان وولى معاوية الشام» وجه معاوية سفيان بن مجيب الأزدي إلى 
طرابلس ٠"‏ وهي ثلاث مدن مجتمعةء فبنی فی مرج علی آمیال متها حصا تر 
حصن سفيان» وقطع دة عن أهلها من البحر وغيرهم» وحاصرهم. فلمّا اشن 
عليهم الحصار اجتمعوا في أحد الحصون الثلاثة وكتبوا إلى ملك الروم يسألونه أن 
متهم أو يبع إلیهم راکب بهربون فیها إل ما قبله» فوجه إلیهم راکب كدر 
رکبوها لیلا وھریوا. فلمًا أصبح سفیان» وکان یبیت کل ليلة ي حصنه ويح 
السلمين فيه ثم يغدو على العدى وجد الحصن الذي كانوا فيه خالبًاء فدخله 
وكتب بالفتح إلى معاويةء فأسكنه معاوية جماعة كبيرة من اليهود» وهو الذى في 
لينا اليوم. ثم إن عبد الك (بن مروان) بنا بعد وحصّنه. قالوا» وکان معاوية ر 
ني كل عام إلى اطرابلس جماعة كثيفة من الجند يشحنها بهم ويوليها عامااًء فاذا 
انغلق البحر قل وبقي العامل قي جمعية منهم يسيرة“. 

إلى آن قال: ”قال على بن محمد المدائني قال عتاب بن ابراهيم: فتح اطرابلس 
سفيان بن مجيب» ثم نقض أهلها أيام عبد املك ففتحها الوليد بن عبد الك ف 
زمانه“. 


إلى أن قال: ”وحدثني أبو حفص الشامي عن سعيد عن الوضين قال: كان 
يزيد بن ابي سفيان وجه معاوية إلى سواحل دمشق سوى اطرابلس» فإلَه لم يکن 
يمع فيها؛ فكان يقيم على الحصن اليومين والأيام اليسيرة» فربّما قوتل قنالاً غير 
شيد» وربما رمى ففتحها. قال» وكان المسلمون كلما فتحوا مدينة ظاهرة أو عند 
ساحل رتبوا فیها قدر من یحتاج لها إليه من المسلمينء فإن حدث في شيء منها 
حاث من قبل العدء سبوا إليها الإمداد. فلما استخلف عثمان بن عفان» رضي 
عنه كتب إلى معاوية يأمره بتحصين السواحل وشحنتهاء وإقطاع من ينزله إبًاها 
اقطان عل 


ED 
ست مع أف زائدة في أرلها في الخطوطة. (التي)‎ 


م ی سعد بن عبد العزيز؛ قال: أدرکت الناس رھم 
وح سي ار عر بن الاب بعد موت أخیه يزيد یصف له حال 
يتحدنول ان معاویه 05 نھاء وترلیب لمقاتلة فيهاء وإفامة ا حرس على 
چ اله مه حصو ˆ ت 
السواحلء فكتب إل ي مر ٠‏ ا ماه ˆ 
> رازن له فی غزو البحر. وإں معاویه لم یزل 
مناظرهاء وانخاد المواقيد لهاء ولم ! وس f fF c2‏ 
ار ا وأمره أن يعد في السواحل» إدا عزاء او اغزا 
بعثمان حتّی آذن له في الخزو بحر ا 
ٍ ا ال أن يقطع الرتب أرضين ويعطيهم ما جلا عن 
جیوشًا سوی من فيها من الرتب» د ا ايتن منها قبل خلافته. قال الو ر 
أهله من النازل» ويبني المساجد ويکر کل ما ايتني مته فمل u‏ ل 
م و . کا اة انتھ . هذ 0 
ثم إن الناس بع انتقلوا إلى السواحل من كل ناحية 0 دکر بلادري 
»ت ه ۳ ۰ حاء ق ان“ الال عير ٥‏ مر“ تو اران 
عن كيفية فتوح سواحل الشام. وقد طالعنا ما > ي بن یر و کیره من و ری 
العرب الشهيرةء فلم نجده يخرج عن هدا المعنى» بل رأينا روايات البلادري منقولة 
إلى غيره بالحرف. 
وخلاصة هذه التواريخ مع المتواتر بين الناس خلفا عن سلف» هو ان سواحل 
سورية وفلسطين قد فتحتها العرب أيام عمر وعثمان» رضي الله عنهماء وآنه في 
بادئ الأمر كانوا يرسلون إليه شحنة وجندًا تحميها من الروم الذين أخرجوا منها 
فکانوا يغزونها من البحر أملا باستردادهاء أو أخذا بالثار. و کان العرب مهتمين 
بحفظها ورد الروم عنها لكونها مراسي بحرية لا غنى للمدن الداخلية عنها. 
ولأجل تمكين الحكم الإسلامي فيهاء استنفروا المسلمين لإيطانها وأقطعوهم 
القطائعء وانزلوهم في النازل التي أخلاها الأهالي الأصليون الذين جلا منهم فريق 
بجلاء الروم البيزنطبين. فالسلمون الذين في سواحل الشام أكثرهم من سلائل 
ر دين اسكنهم الخلفاء ي هذه السواحل ليكونوا فيها حامية وشحنة. ولقد 
نت سوا حل لبنان احرج موقعا لأنها كانت بين خطرين؛ أحدهما خطر البحر من 
جهه غزوات | > والآض)› ۔ 3م اه `° ۰ ٤ء‏ 
۴ عزوت اروم والأخرء خطر انقضاض أهل الجبل الذين من أول الفتح 
بي لم یخنعوا له وحا أن ر م : 
ي لم يخنعو دحاولوا أن يحتفظوا باستقلالهم» وكانوا عونًا لدولة الروم 


(1) موضع الرم» والرم هو لترميم وإاصلاح ما تصدع. (امحقّق) 


إنصرفة عن سوريه» وكان الروم عونا لهم. ولا كازت بر 
وال تب ايه دمشق» وكانت الطريق من الشام إلى بيروت تش جيل لبان 
وأهل لبنان عصاة على الخلفاء فکانت الطريق غير مأمونة. لم يكتف الخلفاء 
شحن نفس بيروت باقاتلة من العرب» بل وجُهوا نظرهم 


وت هي الميناء الأقرب 


س بورد ا 3 إلى إنزال العرب جانبي 
طريق الشاحم حتى يامنو عدي عليه. وهذا أصل وجود العرب في القسم الجنويى 


من جبل لبنان. فاباء السلمين السنيين والشيعيين» وآباء الدروز الذين في جبل لبنانء 
هم من العرب الاين اسكنهم النلفاء في هذه الجبال ليؤمنوا الطرق بين الداخل 
والساحلء وليقاوموا العصاة الذين كانوا إلى جهة الشمال من الجبل. وليس هذا 
من قبيل الاستنتاح العقلي» بل عليه نصوص من الكتب الباقيةء ولك لتجد ذلك 
في تواريخ لبنان كلها تقريبا. ومن ال جحملة في نسب عائلتنا الأرسلانية مذكور سيب 
مجيء اجدادنا ومن معهم من عشائر لخم وجذام إلى جبل لبنان» وأنه أصابهم 
قحط فى معرة النعمان حيث كانوا أقاموا منذ الغتح العربي. ولا قدم أبو جعفر 
المنصورء الخليعة الثاني من بني العباس» إلى دمشق» وَكُدوا عليه وشکوا له ما هم 
فيه من قحط البلادء فأمَرّهم بالرحيل إلى جبال بيروت الخاليةء وأقطعهم فيه 
الإقطاعات» وكتب لهم بها المناشير وأمرَهُم بتأمين الطرقات من اعتداء الرَدَة 
فقدموا إلى هذه الجبال وتغرقوا فيهاء ووقعت الوقائع بينهم وبين المرَدَة» وجلوا 
المردة إلى الشمال وكشفوهم عن بيروت وطريق الشام. ومن هذا يستدل على أن 
آهالي کسروان وشمالي لبنان لم يستقبلوا الحكم العربي بالخضوع» وأن الخلغاء 
اكترثوا لهم وساقوا عليهم الجيوش وأسكنوا من العرب بإزائهم. وقد ذكرت 
تواريخ العرب الكبرى خروج أناس بجبل لبنان وغالاأتهم للجراجمة الدين 
بخرجون على الحكم العربي في جبل اللكام وبلاد إنطاكيةء وأن الخلفاء كانوا 
برسلون الحملات على الجراجمةء وقد يستصلحونهم أحيانا ولكنّهم لم يكونوا 
ون لهم. وجاء ني فتوح البلدان“ للبلاذري خبر هؤلاء الجراجمة وعالأتهم لن 
کاوا یخرجون في جل لبنان وتنكيل الخلفاء بهم. ونقل عن محمد بن سعد عن 


بعلبك ”فوجه صالح ب. 
قدي أن قومًا بجبل لبنان خرجوا على عامل بعلبات وجه صح بن علي پر 
الواقدى بجبل ل o.‏ و 
بن عاس من قتل مقانلتهم» وأقرٌ من بقى منهم على دينهم ورتهم ار 
عبد الله بن عباس من قتل سو u‏ کک 
٤‏ ق ما م٠‏ أها لبنان“. قال: ”فحدثني القاسم ابن سلام أن مح 
قراهم» وأجلی قوما من اهل ل ) سالة طويلة حفظ منها: « قد کا 
بن كثير حدّثه أن الأوزاعي كتب إلى صالح ر ڪ کار 
إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان من لم يكن ماتا من خرج على خروجه مر 
کک ۰ ت قد علمت؛ فكىف تو خذ عامة ٠`‏ 
تلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد ا ا 
ء ا تیا ان = 1 5 
جام جتی پر جوا من دارم ر رو ا ل م ی ا تندزر 
أخرى» وهو أحق ما قف عنده واقثّدي به؟ وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى 
ت کا هھ . ُ‫ ا و وسر ااه ( 
وهذه الوثيقة هي في غاية الأهميةء لأنها منقولة في ”فتوح البلدان“ للبلاذري 
الأوزاعي» رضي الله عنه» كان في بيروت لذلك العهد الذي تولّى فيه بنو العا 
وهو الحهد الذي خرج فيه بعض نصارى جبل لبنان على عامل بعلبك وجاء 
ماح بن علي بن عبد الله بن عباس فنكل بهم. والإمام الأوزاعي قد لقي اللينة 
با جعفر النصور ووعظه. وروی أنه من جملة ما قاله له: ”لو أن حلقة من حاب 
جهنم وفعت على جبل لاذابته» فکيف يمن يجعلها ني عنقه ویرد فضلها ع 
ظهره؟“ أو ماهو بمعناه. 
ودي يستخلصه القارئ من هذه الرواية هو مايل : 


اولان عصيان المردة ومن مالأهم من الجراجمة الذي كانوا فى جبال انطاكة 
لم يقع ف أوائل الث ا | 
[ ر امتح الإسلامي فقط ون أي إل ¢ استمر | 6 
و يا م 2 مويين» بل استمر إلى زمن بني 
ثانیًا ۔ انو“ ا 3 
ل 2 الردة لذلك العهد کانت قد بدأت بالانحلال. يدل على ذلك 
٣م‏ الوزاعي رضي اله [عی]. وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل 


۲۸ 


i 1.‏ کانو ا محا 

لبنان لانهم لو کانو ات ٠٠‏ كان اعلق عليهم مجتهد كبير كالإمام الأوزاعي 
اسم "اهل الام فهو کان يدري ما يقول. ثم إِلّه مهما کان من ورع الا 
وزاعی وتقواه وتحرجه عن سفك الد 0 
الاوزاعي د ) ج عن فلو کان الذي بطش بهم صالح بن 
علي العباسي من نصارى نان ليسوا من المعاهدينء ي من لاحي ف ام 
الخلافةء لما كان أنكر هذا الإنكار وأكبر هذا الإكبارء وكتب إلى أحد أمراء 
این اکر د اکتا اڅن الذي پذکر له فيه نه ا عمل عض نصاری 
ا خفر دم الله ورسوله. لا يجوز أن يكون لاوزاعي وخ الأمير صالح 

سي هدا التوبيخ بيخ المؤلم لو كان الذين بطش بهم مردة ثائرين على الدولة. 
لا يتجلّى من هنا حنين الجيران بعضهم إلى بعض ؛ ؛ وکون مسلمی بیروت 

قروا وات من الرقات عن د ال ر ی ا ا س ت 
تا لا عات فيه لأ انعارى اابنايين لين قتع منهم صالح بن علي مسي 
العسف ويذكرون أنهم طائعون معاهدون وأ لتاس هناك جاعوا إلى الاما زر 
عمرو الأوزاعي يلتمسون توسطه ني الأمرء فكتب ما كتبه من التوبيخ لاعتقاده أن 
هذا العمل الذي أتاه صالح بن علي العباسي مخالف للشرع. ومثل الأوزاعي من 
لا يعرف الهوادة قي دين الله. 

هذا وأمّا مؤرٌخو الموارنةء فقد ذكروا وقائع كثيرة بين المرَدة وجيوش العرب 
لأول الفتح» وبالغوا في عدد العساكر التي سيقت إليهم وزعموا أنهم کسروها. 
وقالوا إن الأمير يوحتاء من أمر اء المردةء قاتل العر ب في سنة 1۷۵ وهزمهم» ونه 
ي زمن الك قسطنطن» صاحب القسطنطينية» تولی البلاد من القدس الى | انطاكية. 
يكون الأمير يوحدًا ظفر ببعض جيوش العرب التي نهدت إليه» ولكنٌ ولايته 
على البلاد من القد س إلى انطاكرة ان کانوا يعنون أنها وقعت في زمن املك 
مططين الذكور» فلا زكرن صي لأ قسطتطين هذا ولي معد أن افتت 
| 
عرب “ حميع سوريه وفلسطين» وبعد أن استصفوا السواحل كلها. فقد كان فتحهم 


ائاها م٠‏ نة ٠۳‏ للهجرة 
حًا من القدس إلى إنطاكية وهم يقولون إن ذلك وقم 


فلا یکن أن یتولٌی الأمير يو ا 
ن ئة 1۷٥‏ وغایة ما ہکن أن یکون الأمیر يوحتا شن بعض خارات لي اراق 


لملاد وعاد إلى جبل لبنان واعتصم به. وكذلك قولهم إنه ا فصا يزيد بن معاوية 
٠‏ اعترضه اللبنانيول وهزموه عنهاء لانه بي هذا التاريخ الذي 
يوافق سنة ٠٦‏ و۷٥‏ من الهجرة» كانت حمص وما جاورها من ادن إلى حلب 
قد دخلت فى حوزة العرب» وإما يجوز أن تكون وقعت مقاتلات بين جند الخلافة 
وتصارى لان في أطرا ايل ويقلون إل سنة 70ء غزا لأر بوحً اقا 
باثني عشر ألف مقاتلء وخم في قب الياس» وشن الغارات في الجبل الشرقي في 
أيام عبد الملك بن مر وان» وأ الك يوستنيانوس الثانيء» الملقب بالأخرم» آرسل 
لاون ابن املك قسطنطين اللقّب باللحياني» بجيش لحاربة العرب؛ فتألب 
اللبنانيون مع الروم وغزوا العرب وظفروا بهم» ودكوا بلادهم» واستخلصوا منهم 
بلاد أرمينية ويبارية وألبانية وهيرقانية ومادية» فأرسل حينئذ عبد الملك بن مروان 
رسلا إلى ملك الروم يهتيه بالك ويسأله تجديد الهدنةء ويتعّد له بأنه يودي له 
كل يوم ألف ذهب ورقيقا وفرسًاء ويشاطره خراج قبرس وأرمينية ويباريةء ولكن 
بشرط» أن يزيح عساكر جبل لبنان عن لبنان. وأن الملك يوستنيانوس أجاب عبد 
للك إلى ذلك وأرسل فاسترد من المردة اثني عشر ألّاء فهدم بذلك قوّته لأنهم 
كانوا مستولين من المصيصة إلى أرمينية الرابعة» مضعفين قَوّة العرب. وأن الأمير 
يوحنا اعتر للملك يوستنیانوس عن قبول هذا الاتفاق والدخول فيه» فأرسل 
الك جيشا عليه قائد أوصاء بأن يذهب بالجيش إلى قب الياس ويتظاهر بأنه قادم 
حاربة العرب» حتى إذا صار في قب الياس قبض على الأمير يوحلًا وقتله. وهكذا 
لحل ا د اروم ني وقتل يوحتاء وجرت بين الروم واللبنانيين معركة من أجل 
غدر قائد الروم بأميرهم» لكن الروم تغلبو على اللبنانيين. فهذ الحكاية لها أصل؛ 


فقد ذكر الطبرى أنه سنة ١۷ا‏ ر ا 
کر الطبري انه سنه رت الروم واستجاشوا على من بالشام من | لسلمين» 


فتح حماه سنة 


فصالح عبد املك بن مروان ملك الروم على أن يودي إليه فى كل جمعة ألف دينار 
خوفًا على المسلمين. وجاء لي ”فتوح البلدان“ للبلاذري أن الجراجمة كانوا 
يستقيمون للولاة مرَة ويعوجون أخرى» فیکاتبون الروم ويالئونهم. فلمًا كانت 
أيام ابن الزبيرء وموت مروان بن الحكم» وطلب عبد الملك الخلافة بعده لتوليته إبّاء 
عهده» واستعداده للشخوص إلى العراق محاربة المصعب بن الزبير» خرجت خيل 
للروم إلى جبل اللكام وعليها قائد من قوادهم» ثم صارت إلى لبنان وقد صوت 
إليها جماعة كثيرة من الجراجمة وأنباط وعبيد أبّاق من عبيد المسلمين» فاضطَ عبد 
املك إلى أن صَالحهم على ألف دينار في كل جمعةء وصَالَحَ طاغية الروم على 
مال يؤديه اليه لشخله عن محاربته وتخوفه أن يخرج إلى الشام فيغلب عليه. 
وافتدى في صلحه بمعاوية حين سُغْل بحرب أهل العراق؛ فإلَّه صالحهم على أن 
يودي لهم مالا وارتهن منهم رهناء وَصََهم ببعلبك. ووافق ذلك أيصًا طلب 
عرو بن سحي بن العاص احلافة وإغلاقه أبواب دمشق حين خرج عبد املك 
عنهاء فازداد شغلاء وذلك ف سنة .٠‏ ثم إن عبد الملك وجه إلى الرومي سحي 
بن المهاجرء فتلطّف حتى دخل عليه متنكرًاء فأظهر المالاة له وتقرّب إليه بذ عبد 
اک وشتمه وتوهین آمره حتی آمنه واغترٌ به» ثم له انکفا عليه بقوم من موالی 
عبد اللك وجنده کان أُعدّهم لواقعته ورتبهم بمکان عرفهء فتتله ومن کان معه م 
الرو» وادى في سائر من ضوى إليه بالأمان» فتفرق الجراجمة بقرى حمص 
ودمشق» ورجع أكثرهم إلى مدينتهم باللكام ..,إلخ. 
والحاصل أن حرب عبد املك مع عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب» وتطارل 
اة العظليمة بين السلمين نظير ما سبقها من حرب معاوية مع علي ور 
رت بي اميه على مصانعة الروم وإرضائهم بالال ریشما یکونون لّوا یی 
ددر ياقوت ني ”معجم ات خبر اجراجمة. وقال: ”إنّهم كانوا يستقيمون 
"ولاة ويعوجون أخرى“ كأنه نقل ذلك عن البلاذري. ثم قال: ولا استقبل عبر 


هر الورخ ياقوت الحموي. 


۳١ 


+ نهم ال , الشا 
املك بن مرواں محاربة مصعب بن الزبيرء حر ا و 
س : ة كانوا يعملون دة اللبنانيين و 
الروم فتغرقوا ني نواحي الشام. والجراجمه ر ٠‏ ف 
وقت واحد» ويطلق الإفرخ اسم المرَدّة على العريغين. 
ت .1 . V dû. 1٠‏ ت 
وتقول كتب الموارنة إن الك قطنطين اللحياني» مند سنه ۷ مسيحية 
استنجد المر دة اللبنانيين على معاويةء فأنجدوه وكموا العرب عنه. واضطر معاوية أن 
يعقد الهدنة مع قسطنطین الى ثلائين سنة» على ان يؤدي کل سنة عشرة آلاف 
ذهب» وماية ملوك وخمسين فرسًا. وهذا له أصل؛ وذلك بأن حرب معاوية مع 
علي لم تدع عنده قوة لمقاومة غير علي. وقد ذكر مؤرخو الحرب هذه القصة 
وكلامهم ينطبق على كلام مؤرخي الموارنة إلا فيما يتعلق بكون بني أمية إنما كانوا 
يشتر طون على ملوك الروح أن يردوا عنهم المردة اللينانيين. فهذه لم يذکرها 
مؤرخو العرب» لأنهم إنما يؤرٌّخون وقائع مملكة عظيمة تمت من الصين إلى 
الأندلس» فلا يدخلون في هذه التفاصيل التي تعلق بأهالي مقاطعة صغيرة من هذه 
المملكة. واما مؤر خو الموارنة انماهم مۇر خو مه صخيرة وزاوية من هذه المملكة 
لعظيمة» فإنهم يؤرخون لي الدرجة الأولى وقائع أمتهم ويستقصون فيها. وقد 
ل 3 أت و قل “ س 2 
ا خبارهم مبالغات وقد يقع خطا مما هو معهود للمؤرخين. ولكن عدم 
كر الباادري والطبري ابن الأثير وأبي الغدا وابن خلدون» وهل جرا للتفاصيل 
|“ يذ ھا ۰ فا .ا‘ ! سا 
تي 8 ل لبنان | ي والحاقلاني وابراهیم القلاعى والدویھی 
م يعيد انها خالية من الأصل. كما أنه لا يفيد عد صحة أخار م ٣‏ 
لبنان من الدروز والشيعةء ومن الستّة ل لي ر 
‘da Ca ۰ (٤ .‏ ء ت 
الخاص وأا 0 0 هؤلء الؤرخين يعتنون بأخبار إقليمهم 
ص ر : مغيرة ر جه | O‏ م ۰ 
ا ا وی؛ فتشتمل تواریخهم» مثل تاریخ صالح بن 
يحیی التنو حي» ومثل تاریخ الارسلانیین ی ی . 
ومثل تاریخ الأ ۳ ف سجل نسبهم» ومثل تاریخ ابن اسباط 
س جر حیدر الشھابی وامثالهاء على و 0 ۰ 
التواري العامة ال f‏ صصص واخبار لا تجدها يي 
ريح مه التي لا يکي أ 
ب ٠‏ 4 ل تدکر بإسهاب کهذا ی |رری | ... o.‏ 
ا حوادث لبنان وبر وت» فضلا 


۲۲ 


عن حوادث بشرة "' وإهدن وعين دارة وقب الياس وعبيه والشويفات ودير القمر 
..إلخ. 

ولهذا نحن» تمحيصا للحقيقة لا ننكر أنه كان في أوائل الفتح العربي قوم يقال 
لهم المرَدَة في لبنان» وأن كسروان كان يقال لها العاصيةء وأ هؤلاء كانوا يحاربون 
جيوش العرب ويالئون الجراجمةء وكانت صلاتهم لم تنقطع مع ملوك بيزنطية. 
ويقول مؤرخو الموارنة إنه في ابتداء دولة العرب كان منهم أمير» يقال له يو سف» 
ملکا علی جبیل» وآخر اسمه کسری ملگا علی کسروان وقد سیت په وآخر 
اسمه آیوب متوليا فيصرية فيلبس وبيت المقدس» وأنه بعد أيوب قام الياس» وهذا 
كان مع هرقل ملك الروم عندما فتح العرب سورية. ثم قام بعد هؤلاء ملك اسمه 
يوسف» فحارب جيش سابور في أرمينية ثم غزا بلاد العرب في أيام معاويةء وأنه 
تولى يوحنًا بعد يوسف» وأن هذا غزا فلسطين وهو الذي غزا بلاد عبد املك بن 
مروان ونزل قب الياسء واتفق عبد الك مع يستنيان ملك الروم عليه فارسل 
هذا جیا إلى قب الياس فحاربه وتغلّب عليه وقتله. وأنه لما قتل أمّرالرَدَة عليهم 
ابن أخته سمعان. وأ تسمية هؤلاء الأمراء بالردة جاءت من جهة تدهم على 
ملك الروم الڏي هو يستنيان الأخرب وذلك لما اتفق مع الخليفة عبد الملك 
وأمرَهم بعدم التعرض للعرب فعصوه في ذلك فحاربهم لتمرّدهم وقتل أميرهم 
يوحتًا. وکان عمل هذا ضرا محفًا ملک ل اة الذکورین کاوا شی ز 
حلوق العرب» وكانت غاراتهم متصلة على بلادهم. ثم يقولون نټاو عن 
السمعاني» أكبر مؤرّخيهم» إن يستنيان الأخرم نقل المرَدة إلى أضالية ولبثوا هناك 
مدة قرون» وأنه لما استولى الأنراك على القسطنطينية كان كبير المردَة مقيمًا بها 
وكان له رتبة عاليةء وكان يحمل عكّازا من الفصّةء وكان في الرتبة السابعة عشر: 
بعد الملك. فهذه الأخبار كلهاء وإن لم توجد في كتب العرب بهذا التفصيل» فقد 
وجد فيها إشارات مجملة تؤيد بالأقل مآلهاء ووجد في تواریخ عرب لبنان ما 


(۱) بشري. 


س ي ت ت °۰ o.‏ 5 | 4 ااه 
ها [أر ما] بطابى بعضها. إلا أن مقاومة اللبنانيين للحكومات الإسلامية التي 
بطابقها [او ما] يطبق ب |٠‏ أن تلاشت تدريجا وصارت الحملات التى 
كانت تتعاقب على سورية لم تلبث أن تلاشت ل تأدیب لا غر » و ذللی 
ا ۵ عر" ت ادیب در» ودلر 
تحملها عساكر المسلمين على جبل لبنان عبارة عن قد ا | 
٠ ۰ e‏ ۰ 5 ۰ 
مثل حملة العساكر الاسلامية ف ایاح السلطان سف الدين دلاوو على اھدں 
-. ذه الناحية» وذلك سنة ۲ 
وبشرة وحدث الحبة وما جاورهاء وتنكيلهم بأهالي هذه ر ا 7 
هجريةء ومثل الحملة التي جرت عندما افتتح السلطان قلاوون طرابلس فتحا نهائيا 
واس خلصها من ید الإفرج الصليبيين بعد ان بقيت لي ايديهم نحو ٥‏ سنه. 
كسروان والجرديين (أي أهل بشرة وإهدن وتلك النواحي) قد نزلوا لنجدة الإفري 
جرد على كسروان وجردها جيشًا لأجل عقابهم» وكتب نائب دمشق إلى أمراء 
الغرب» الأمير جمال الدين بن محمد التنوخي وزين الدين بن عليء لأجل أن 
وجرده. ذكر ذلك ابن سباط ونقله الأمير حيدر الشهابى في تاريخه. وقد کانت 
هذه الواقعة سنة 1۸۷ هجرية الموافقة TAA‏ مسيحبة. وتواریخ الموارنة تدکر 
حصار إهدن وفتحها وبطش العساكر الإسلامية بأهل جبة بشر ة في الوقعة الأولى» 
لكنها تذكر آنه ني الوقعة الثانية التي حضرها أمراء الغرب» اج لاون مقدمَامن 
اى دت 1 | مم ل 
م بثلائين الف مغاتل وانقصو على العسكر الإسلامي دهزموه» و کانوا وضعوا 
عت ودي الدفون وكميتًا عند نهر الفيدارء فلا أرادت فلول السلين أن 
ر هنال و قیى و أ ەي ص ¢ رر ت 
ا وفعت يي ايدي الکامنين فقضوا عليها. وأن المردة تقدّموا بعد ذلك 
حردوا من دیار آمر اء الى ں ے.. مد ا eu‏ 1 

ر ر صوفر وشمليخ وعين زونية وغيرهاء وقتلوا 
ران محم واحما ابني محمد بن كرامة التنو- a. ٠‏ 
نضد ا و حي يي يبيه. ويقولون إنهم 

تصدو دؤوس القتلى عند الرأس ال ٠‏ 
س المسمى اليو اس الشقَعة اليا “ 
منها مثل التل» 8 0 م راس الملطل على البحرء 
ل ر سم الشْمَعة جاء من ذلك لور «ء- 


ا ا . CC.‏ شقع “ باللغة العامية 
جعل الشيء بعضه فوق بعض. وت | ر | | ۰ 
س لويخ الوارنة تجعل هذه الوقعة ن نة ٠۲۹۳‏ 


4 


٣ ۰‏ اموارنه مثل» , 

اه خي الموار نطونيو 
کلام صالح بن يحیى في هذه كلام بعص مور ا 8 مل 
ہس ت د نان“ الذى يقول إنه من دلك الوقت 

العينطوريني» صاحب محتصر الل ر صقع. وسک الك 
خربت کسروان. والذین سلموا من هلها تشتتوا ي کل صح ر لام 

- غير ها. وامتد المتاولة ال‎ o Ks 
سواحل کسروان في الأزواق وغزير وساحل علما وعیر لاد فدام - کر‎ 
البلاد مثل حراجل وميروبا وفاريًا وما يليها. وآما أواسط البلاد فدامت خرابا مذو‎ 

طلة “. 

ولقد جعل ابن الحريري» من مؤرخي لبنان أيصاء هله المعركة سنه ٠۳١٠۲‏ 
مسيحية. وذكر أن مقدمي الموارنة كانوا ثلاثين. المشهورون منهم» خالد معدم 
مشمش» وسنان وأخوه سليمان مقدّما إيليج» وسركيس وسعادة مقدّما لحفد 
وعنتر مقدم العاقورة» وبنيامين مقدم حردين؛ وأنهم کانوا في ثلائين الغاء وأنهم 
رتبوا كميتا ألفي مقاتل على نهر المدفون» وكميتًا آخر ألفي مقاتل على نهر الفيدار 
وأنهم أول ما لقوا حمدانء الغائد للجيش الإسلامي» منغردًا على الطريق فقتلوه 
وحملوا على الجيش فأهلكوا أكثره» وغنموا سلاحه ومتاعه ومن الخيل أربعة آلاف 


وأناهم من جهة الساحل ركن الدين بيبرس طقصو (من ماليك الأشرف)» وعز الدين أيبك الحموي (من أمراء الظاهر بيبرس» ثم من أمراء 
ااشرف) رخيرهما وانقرابلجيل, وحضر إلى امیر بیدا من تی عزمه وکسر حدته» فحصل الفتور فی آمرهه (أي أمر الكسروائيين) 
ج فکنوا م بعش المسكر في تلك الأرعار هبق ابال فالوا متهم وعاد العسكر شبه الكسور التهزم» وطمع أل ابال فا“ 
کل کا ا دجم رااان بهم ولع على جماعة متهم کاواقد استتلوابدمشق انوب رجرالم درت بن" وحصل 
سردا من تئل انه واطفر مالم يکن في حسابهم» وحصل اترا والیسکر من اال ار 
ایر بیدرا تسیو إلى له همل آنرحم وقر عن لھم سی نوا غا رای ر 
وڅه اتي بل فها الامیران محمد وأحمد ولداالامیر جمال الین ی 
تاریخ صالح بن یحیی قد جرت سنة أي سنة ٠٠٠٠١‏ 


فإنه تبرطل منهم... إلا أن هذه الوقعة ليست 
ل توخي بل الوقعة التي فل فيها الأميران عند نيييه هي بحسب 
والامير حيدر الشها e‏ .. . 
التی ان يها | سو ل دلا ر e)‏ 7 بي يجعل المعركة التي قتل فيها الأميران نمس الوفعه 
ي مر بها الکرواپور عا رکاراثلاين فنا تجن اه ونطلوامانعلوان رادي لی ر ندال ليا 
فر کي ست ۱۳۰١‏ لکنه في وقائع سنة ۹4 آي ٤۱۲۹ء‏ ذکر القصة نفسها: الثلائن اف مقائل لاد 8 
الدفون...إلخ. فلعل الحرب التى تشي ليان ر ٠‏ ها اشر والثلاڻين مقدّمًا وکمين وادي 
0 ا ا ها رایع اوةه اتسر با قوم اكرون وور وبر ر لفيدار هي ار 
ت مر بے ۴ ن ۰ - . ولغار 
ِ مح بن یحیی یذکر ما حصل الیم“ ۾ . ۷ [ 
مكنهم من بعض العسكر في تلك الأرعار. اکروانیین من القتل والتهب والظفر تتا لم یکن ن اها زیکر 


۳١ 


راس ٠”‏ وأنه جاءت نجدة للجيش من الأكر اد فصتها الکمینان المذکوران ولم ينح 
منها إلا القليل. وابن الحريري يذكر أيصًا قتل الأميرين الأخوين من آل تنوخ» 
وغزو الكسروانيين عن صوفر وشملیخ وعين الزونية...إلخ والذي يظهر أنه برغم 
ما أرلهره الكسروانيون وا جرديون من البسالة في تلك الوقائع» انتهى الأمر بفشلي 
وتغلّب الدولة على بلادهم. ثم افق الؤرّخون من لمرن اللبنانيين والمارونيين 
على أن آقوش الأفرم» نائب السلطنة في دمشقء أرسل إلى الكسروانيين الشريف 
زين الاين بن عدنان يأمرهم بأن يصطلحوا مع أمراء الغرب ويدخلوا في طاعتهب 
فلم بحصل اتفاق» فأفتى العلماء بقتلهم أو بوجوب التنكيل بهم لأنهم ذُعوا إلى 
الصلح فلم يجيبوا وأبوا الدخول في الطاعة. وقد ورد ذكر الشريف زين الدين ب 
عدنان الد کور في سجل نسبنا الأرسلاني» وجاء ذکره أیصًا وذکر مأموریته هذه ف 
تاريخ صالح بن يحيى حيث يقول: ”ففي ذي الحجة سنة أربع وسبعمائة )٠۳٠٠(‏ 
جهز إليهم جمال الدين آقوش الأفرم» نائب الشام» زين الدين عدنان» ثم توجه 
بحده تقي الدين وقراقوش وتحدثا معهم في الرجوع إلى الطاعة فما أجابوا فن 
اك رسم بتجريد العساكر إليهم من كل جهة وكلٌ ملكة من المماليك الشامىة» 
ولما كان العلاّمة الأب شیخو قد صحَح کتاب صالح بن یحیی وعلق حواشيه 
وتراجم الرجال الواردة أسماؤهم فيه» فقد ذكر أن الراد بتقي الدين هو الإمام 
الشهير تقي الدين بن تيمية» وأن فرافوش ليس هو الاأمير بهاء الدين قراقوش 
الأسدي ادي كان في زمن اللوك الأيوبيةء بل هو قراقوش آخر کان بعده زم 
مویل. وما زین الدین عدنان فقال: لم نحصل على شيء من أخباره. وقر ی 
دكر زين الدين عدنان في تاريخ الأمير حيدر أيصّا ونه نذه آقوش الأفرم 

بين الكساروة ” وأمراء الغرب» ولإرجاع الكساروة إلى الطاعةء وأنهم لبثوا 
متمردين» فجرّدت الدولة عليهم العساكر من كل جهة. فزين الدين عدنان هو 
شرف الذي وردت سلسلة نسبه في سجل السب الأرسلاني يمناسبة إصهارء إل 
() رأس. 


)( امل کسروان. 


۳Y 


. وقد ذكر صالح بن يحيى نقلاً عن النويري 
a‏ سعمائة )۱۳۰١(‏ أن أ 

والصلاح الكبتي عن ا شک ١‏ امتڌو ا إلى أذى ر 
کسروان کانوا قد کثروا وطخوا و 

انهزامه من التتر سنة تسع وتسعين وستمائة» وتراخى الأمر عنهم وتمادى» وحصل 
إغغال أمرهم قزاد طفيانهم» وأظهروا الخروج عن الطاعة واعتزلوا بجبالهم اللي 
وجموعهم الكثيرة» وأنه لا يمكن الوصول إليهم" ثم ذكر صالح بن يحيى أن 
آقوش الأفرم جَمَحَ خمسين ألما من الرجالة وتوجهوا إلى جبال الكسروانيين 
والحرديين» وتو جه سيف الدين استدمر» نائب طرابلس» وشمس الدين سنفر جاه 
امنصوري» نائب صفد» وطلع أسندمر المذكور من جهة طرابلس» وكان قد س 
إلى مباطنتهم» فأراد أن يفعل في هذا الأمر ما ينفي عنه هذه الشناعة التي وقعت به 
فطلع إلى جبل کسروان من اصعب مسالکه واجتمعت عليهم العساكر واحتوت 
على جبالهم» ووطئت أرصًا لم يكن أهلها يظتّون أن أحدًا يطأهاء وفطت 
کرومهم» وأخربت بیوتهم» ول منهم خلق كثير وتفررا في البلاد. واستخد. 
اسندمر جماعة منهم في طرابلس بجامکیته" واختفى بعضهم واضمحل أمره 
وخمل دکرهم. 


ت ۰ 3 
جدنا الأمير سيف الدين معرےع 


(1) جاء فيه: وق سنة أربم وسبعمالة تا الأ ٠‏ .0 و e‏ ا ٍ 

١‏ ا دع وسبعم نه تزوج ر س "لين مغرج بالشريفة تفيسة ابنة الشريف زين الدين بن محمد بن عدنان أزري 
منها لما توجه للغرب في السنة المذكورة للصلح بين أهل كسروان الحسال ٠‏ ۰ 
ا الاکرر ةش ر | ب وان والجبال» وبين مراء الغرب. فدعاه الأمير المذكور وأنزله بداره رخطب 
قا 0 د الشريف لدمشق› أرسل الامير واستحضر زوجته المذكورة وابتنی بھا. ولنذكر نسب الشريف المذكور 
اانا لش ف ء» ودلك حسما د ی ١‏ 

١ 1‏ ود : هو مشهور ورأیته ‏ #م؛ رهو الشريف زين الدين محمد بن عدنان بن محمد بن عدنان بن ابراهبه 
ین محمد بن احمد ر٠‏ ب“ ۱ ر e‏ . 1 س ار“ 
الله وجهه ور ت ٣ي‏ ان ا سين ين علي بن حمزة بن يحي ين بن زيد بن علي بن | حسين بن علي بن ابي طالب» کرم 
مۇرخ ۆ ر ٠‏ لابن مشرج من السيدة نفيسة الأمير نور الدين صام الخ. وهذا الخبر وارد فى ابات لنسبنا 
رخ في يوم السبت لستَة ع ا ا ِ ۰ 2 ۰م 3 بر وارد لي بات : 
س 8 عشر يو خاوذ من شهر صفر سنة أريع عشرة ر اة موقع عليه من ”الفقير إليه سبحانه قاضي القضاة أبو 
س بن حصري التغل الشاو قاد ھت ء. : 
مي ي صي دمسق؛ والفتوحات ال - 
الشيخ علم الدين سليمان بن بدر الي بوس إل ٠ ٠‏ حاية والعساكر المنصورة غفر الله له“ وعلبه شهادات 
بن منيف البصروي» ریف م ا د انمي والشيخ أي عبد اله محمد ین وي الى الربيع سليمان 
e‏ محمد الاريحي الحنفي وأبي عبد الله مجر ر" بن شيخ صر الدين إلى الرييع سل 
ل ٠۳‏ وداني» والمدل الاج محمد بن سليمان حلي انه 0 > ان د#اعة بن سورين الدمشقي» والعدل صف الدين أبو 
۱ شقے . ّ کي ر 0 کا ۱ 1 ب ١‏ 

ي ي اب الإثبات الذكور) دور الدين محمود أبي الحسن بن نهامه 
(۲) في وظاثفه. 


وقد جاء خبر هذه الواقعة في جميع التواريخ. ويظهر أن الحملة لم تكن على 
الكسروانيين وحدهم» بل على الدروز وعلى النصيرية» وربما على غير هؤلاء من 
سکان الحبال. فانظر إلى کلام آبي القمداء عن هذه الواقعة؛ قال: 

اوفي هذه السنة (١١۷)ء‏ سار جمال الدين آقوش الأفرم بعسكر دمشق وغيره 
من عساکر الشام إلى جبال الظنيين (جبال الضتّية)» وكانوا عصاءَ مارقين من 
الدين. فأحاطت العساكر الإسلامية بتلك الجبال المنيعة وترجلوا عن خيولهه 
وصعدوا ني تلك الجبال من كل الجهاتء وقتلوا وأسروا جميع من بها من النصيرية 
والظنيين» وعيرهم من المارقين. وهي جبال شاهقة بين دمشق وطرابلس» وأمنت 
الطريق بعد ذلك“. 

فظاهر من هنا آنه یقصد جبال الضنية وعكار والنصيرية. وظاهر أيصًا آنه لما 
عزمت الدولة يومئٍ على التنكيل بالموارنة لأجل عصيانهم وإصرارهم على 
التمرد وحشدت خمسين ألف مقاتل لذلك رأت الأولى إجراء عملية تطهير عامة 
لسكان جميع هذه الجبال مثلء النصيريّة الذين في شمالي طرابلس» ومثل أهالي 
الضنية الذين هم اليوم مسلمين منذ ذلك الوقت» لكتهم عصاة كسائر أهل الجبال؛ 
ومثل الدروز سكان الجبال المقابلة لبيروت. فإن ابن الحريري وابن اسباط - ونقل 
عنهما الأمير حيدر - ذكرا أنه سنة ۷٠١‏ سار آقوش الأفرم» نائب دمشق» بخمسين 
الف فارس وراجل إلى جبال اجرد وكسروان المقابلة مدينة بيروت» فاجتمع رجال 
الدروز الجرديينء وكانوا عشرة أمراء بعشرة آلاف مقاتل» والتقوا عند عين صوفر 
رجرى بينهم قتال عظيم» فكانت الهزية على الأمراء فهربوا بحريهم وأرزاقهم 
وثلاثمائة من أتباعهم واجتمعوا ني مغارة نيبيه فوق أنطلياس» فحموا نفوسهم 
بالفتال ولم تقدر العساكر عليهم. ثم بذلوا لهم الأمان فلم يخرجوا من المغارة؛ 
فأمر نائب دمشق بأن يبنوا على باب المغارة سدًا من الأحجارء ثم هالوا على بابي 
نلأ من التراب وجعلوا حارسًا عليهم» فهلكوا تحت الردم. ثه أحاط العسكر بتلك 
اجبال من كل الجهات ووطئوا أرصًا لم يكن أحد صعد إليهاء وأخربوا القرى 


۴۹ 


ت تلك الجبال المنيعة وذرّى 


عنعول يستنکرون عبو 0 . 
: 1 ٠ے‏ ردلات؛ کا بدل مائة فار ل 
أمراء الغرب. وجعل التر کمان اللذكورول لائه بدلا ت کل س جل 


E.‏ ° 1 أ الذ ٤‏ ر الكل 
7 0 ت وزوق ا > وزو مصبح 
وآزواقهم “ حوله وهي العروفه ہبروی العامريا ا شراب ا 
وزوق ميكايل» على أسماء مقدّمي الأزواق» واقاموا ! يالب سهیره و ہیں ی عین 
طورة وعين شقيق يصيغون فيها...إالح. 
وجاءت هذه الأخبار في ”أخبار الأعيان في جبل لبنان“ لطنوس الشدياق نقلا 
عن ابن اسباط وابن الحريري» وفيها زيادة تفصيل؛ وأن الحارس الذي أقامه آقوش 
على مغارة نيبيه هو الأمير قطلو بك وأن العساكر قتلوا وأسروا جميع من وجدوه 
من الدرزية والنصرانية. وأنذكر أني قرأت خبر هذه الحادثة ني تاريخ ابن خلدون 
الكبير. ومن الغريب أن صالح بن يحيى لم يذكر حرب اقوش الأفرم مع أمراء 
لدروز لي عين صوفرء ولا هزيتهم إلى مغارة نيبيه» ولا سد آقوش باب المغارة 
إلى غير ذلك ما ذكره سائر المؤرخين» وقد حصر هذه الحرب قي أهالى كسروان 
قا(“ ‹ ۰ e‏ 4 ّ 
وقال وعاد نائب الشام إلى دمشقی بالعساكر في رابع شهر صفر من السنة 
امک ) ل ٤ه‏ ا ۰ .1 : 
0 سنة ب ٠٠‏ وجعل الناظر في بلاد بعلبك والجبال الكسرواية 
بهاء الدین قراقوش» فاجلا ما کا + ا 
ت عطوا آنا م کان خر بجباں كسروان وفتّل من أعيانهم جماعة 
م استش 4 ` وا 
ن ا ر ب عير كسروان. ثم أقطع علاء الدين بن معبد البعلبک 
وعز الدين خطاب ا 
س ٠“‏ وسيب الدين بكتمر الحسامى ا : 
دن واقطعوه للتركمان بثلثمائة فارس» 


وتدرکوا تأمین البحر ودروب البر من ظاهر بيروت إلى عمل طرابلس» واستمرّوا 
إلى وقتنا هذا وشهروا بترکمان کسروان وغرفوا به“ 


ما زمان صالح بن يحيى» فهو أواسط القرن التاسع للهجرة أو الخامس عشر 
للمسيح. . والملحوظ أن إيقاع آقوش الافرح بالدروز كان سحابة صيف تقشّتعت»› 
بدليل أن أمراء الغرب هم المؤتمنين» وكان تركمان كسروان لا يدعون أحدًا ير 
مدخل نهر الكلب إلا بتذكرة من متولى بيروت أو من أمراء الغرب. وأمًا اموارنة 
فقد كانت هذه الحملة هي القاضية عليهم» ومن بعدها تكن المسلمون من الحكه 
في كسروان وشمالي لبنان. 

وکان آکثر ما يخاف منه رجال الدولة يومئذ هو غزوات الإفرخ وكبساتهم 
للسواحل وكان الكسروانيون دائمًا عونا للإفرخ. فرتبت الدولة بطائق الحَمَام بين 
بيروت والشام لتطيير الأخبار فيما إذا جد حادث من جهة البحر. وكذلك كانوا 
یشعلون النار نی رس بیروت» فتری من رأس الجبل بوارش"» فتشعل فيه فترى 
من ميسلون أو ميسنون» فتشعل هناك فترى من جبل الصالحية؛ وهكذا يعرف الخبر 
ويخرج العسکز من دمشق . وکانوا أیصًا جعلوا بريد خیل من بیروت إلى خان 
الحصين"٠‏ وبريدا من خان الحصين إلى قرية زبدل في البقاع» وبريدًا من زبدل إلى 
خان میسنون» وبریدًا من خان میسنون إلى دمشق. وکل هذا لأجل أن لا تتأخُر 
عن الشام أخبار الإفرخ» ولنع هؤلاء من الاجتماع بالكسروانيين. 

وقد حصلت بعد ذلك حادثة ذات بال قي لبنان لم تكن ثورة من النصارى 
على الدولة الإسلاميةء بل فتنة بين المسلمين بعضهم مع بعض كان فيها النصارى 
مع أحد الفريقين. وتحرير هذه القصّة أن السلطان الظاهر برقوق» وهو رأس دولة 
الجراكسة بمصر» كان قد استبد بالسلطنة وقبض على نائب الشام وقتله» وولٌی بدلا 
س 


لذي يقال له جبل الكنيسة فوق فالوغا: 
على مسافة ساعة إلى الشرق من عاليه. 


وذلك سثة ۷۸۸ )7 ولم يلہث أن عصاه نالب حلب 
يلبغا الناصري» فجهز برقوف جیشا لقتاله ولی قیادته جرگ ا ايلي فزحف 
ل الشام فحشد يلبغا العساكر والمقاتلة من الأعر اب والترکمان واهل طرابلس 
وأمل ك روان وأهل الجرد وأهل الفرب» وكان يدا واحدة مع منطاش نانب 
طرابلس؛ فتغشّا على عساکر اللطان برفوق وقتلوا جر كس القائد واختفی 
برقوق مدة وتولى مكانه للك الخصور. ثم عاد السلطان برفوف إلى الملك في 
خبر طويل ليس هنا محلّه. وكان أمراء الغرب من حزب السلطان برقوق. وكان 
التركمان وأهالي کسروان من حزب منطاش نائب طرابلس وبیروت. قال الامیر 
حیدر فی تاريخه: ”فاستظهر أهل كسروان على أمراء الخرب وقتلوا من جماعتهم 
تسعين رجلا وأسروا عددًا غفيرًا. ثم أتوا إلى بيروت ونهبوا جميع ما وجدوه ما 
يختص ببيت التنوخ» ثم ذهبوا إلى الغرب وأحرقوا عدة قرى ودكوها إلى 
الحضيض» وهي عيناب وشملان وعيتاث ومعيسنون"» وشتره العليا والسفلى 
والبيرتين العليا والسفلى”. واجتمع أهل الغرب في قرية الحصن وف قرية الدوير“ 
أي الأمراء التنوخيون كافةء وأنى لعاونتهم رجال الجرد والشوف» فرجعت 
لكساروة والتركمان والجرديون" على أعقابهم “. إلى أن يقول: ”ثم إن العساكر 
لظاهرية قصدوا طومانء شيخ التركمان حاكم كسروان فتواقعا في الساحل 
بالقرب من زوق میکائیل» وقتلوا من الأكراد الأمير عليّا وأخاه الأمير عمر 
وجماعة كثيرةء ونهبوا زوق التركمان“. 


عله امس الطنيغا 


وورد في ”تاريخ الأعيان“ قوله: 


7وا ژ د ا 


تسعين رجلا وقبضوا على جماعة» فسمروا : اء وہ ا و 
مهم بعصاء وقتلوا بعصًاء ونهبوا ما 

() قرية دارسة إلى الشرق من عبتات. 

() كلها إلى الشرق من عيتات وسوق الغرب. 

(۴) الحصن حصن سرحمور والدویر بقرب عرمون. 

)٤(‏ يعن أهالي جرد کسروان. 


وجدوه لي بیروت مرا الخرب» وأحرقوا عدو فری من قراهم» وهي عیناب 
وعین عنوب وشملال وعیتات وعیرهاء ولقبوا بعشران البر“. إلى أن يقول: 
افارسل اللاك الظاهر عساكره حاربة تركمان كسروان فتواقعوا في جورة منطاش 
حت رو ميکائیل› فاستظهرت عليهم العساكر وقتلوا منهم الأمير علا وأخاه 
الأمير عمر» ابني الأعمى» وجماعة كثيرة» ونهبوا زوق التركمان“. 


وأما صالح بن يحيىء فقد روى هذه القصّة بصورة تختلف بعض الشىء ع 
هه الروایات؛ فقال لي صفحة ۱۹۷ من تاريخه (طبعة الأب شيخو اليسوعي) بعد 
ذكر العركة التي وقعت بين السلطان برقوق ومنطاش فى شقحب: ”فلما وصل 
أمراء الغرب وجدوا أرغون من قبل المنطاشية قد حضر إلى بیروت متولیا علیهاء 
واجتمع عليها علي بن الأعمى وأقاربه من تر کمان كسروان وجماعة من 
النطاشية. وكان الغرب قد عصى عليهم لان أمراعهم عند السلطان برقوق. 
جوا عليهم ونزل أهل الغرب إلى قرب الساحل ولم يحسنوا التديي فاستظهر 
عليهم المنطاشية وقتلوا منهم تسعين نرا ومسكوا منهم جماعة» فسمروا منهم 
لبعض ووسطوا" آخرين“. إلى أن يذكر كيف أن أمراء الغرب التحقوا بالسلطان 
برقوق بمصر ثم عادوا إلى البلاد "ووجدوا علي بن الأعمى وجماعة تركمان 
کسروان قد طلعوا وواقعوا آهل الخغرب وكسروهم وقتلوا منهم أربعين نفْرًا ونهبوا 
عة قرى. وفي ذلك الوقت فقتل عماد الدین موسی بن حسّان بن رسلان» وکان 
الذكور خيرا من سلغه وأجود منهم في حق البيت”» فلمًا استقرّت قواعد الدولة 


() القصود بها شملان. (الحمّى) 

) وهو قطع الجشث من الوسط. 

صالح بن بحيى عندما كنب تاريخه جعل أهمَ شيء عنده الإشادة جد آله التنوخيين» وهذا نظير حيدر الشهابي الذي كان أكبر هب 
د مار آل شهاب. وکل من ببيت صالح بن يحيى وحيدر الشهابي عریق شريف ذو مجد تالد وطريف لا نزاع فيه إلا ان كلا متها 
يتعمد غمط (الاحتقار والجحود) مجد نظراء ُسرته وتصغير أقدارهم. ولمًَا کان بين التنوخيين وأنسباتهم الأرسلانيين من المافسة ما يقم 
۶ة بين جميع الأمراء التجاورين على الإقطاعات والمناصب ونفوذ الكلمةء كان صالح بن يبحيى لا يترك فرصة إلا ويطعن فيها بأجدادن 
د نمز بهم حٌى انه لبهجوهم في کار من عثرة مواضع من تاریخه. وإذا مدح أحذا منهم» جعل أحسن مزلاء آنه ان أجود من غير 
ي حق البيت» أي البيت التنوخي؛ كان مقياس الفضيلة عنده هو الصداقة لأهله... وهذا كما تراه في ثناله على عماد الدين موسى بن كان 
#دسلاني. وقد تحذف الألف من أرسلان تخفيقًاء فيقال رسلان» كما تقول العانة. 


کمان کسرواں علاء الدين بن الجنش وعشران 
٠ر‏ أا حماعة من تركمانه» وبعد مدة مسكوا أخا, 
اء فق اعلی . اللأعمى ونهبوا ‏ ا 
اللقاء ٠‏ بن e‏ | 
عمر بن الأعمى ثم رجو 0 . 
سوى ما أصلحناه من خط المؤرخ لي الحربيه. 
زا دشان هذه الو اقعة لتعلم ما زة 
وانظر الآن إلى ما هو وارد في سجل نسبنا بشأن لوافعه لتعلم ما نقص 
رواية صالح بن يحيى من التفاصيل التي لم تهمه لتع اها خير ب 
شهر رمضان من سنة ثلاث وثلاثين وثمانائة ما يأتي: 


الظاهرية جردوا إلى مقاتلة تر 


”وف سنة التسعين وسبعمائة كانت وقعة الغرب بين الأمير أرغون وتر كمان 
کسروان» وبين أمراء الغرب. فقتل من الأمراء بني بي الجيش (هو لقب 
الأرسلانيين غلب عليهم مدّة طويلة يقال نسبة لحصن أبي الجيش من بلاد ريشي 
الذي أقاموا به لما جاعوا من معرة النعمان)ء الأمير نور الدين صالح ابن الأمير 
سيف الدين مفرج وفتل الأمير عر الدين حمدان ابن الأمير تقي الدين نجاء وف 
الأمير جمال الدين عبد الله ابن الأمير نور الدين عثمانء ول ولد الأمير شجاء 
الدين عمارء وأسرَ الأمير ناصر الدين بشير بن الأمير بدر الدين يوسف بن الأمير 
شرف الدين علي» والأمير قطب الدين خزاعة ابن الأمير علاء الدين مسعود 
وأخوه الأمير مجم الدين أسعد» والأمير عز الدين الحسين ابن الأمير بدر الدين 
يوسف أخي الأمير ناصر الدين بشير؛ فوسطوهم جميعا (أي قطعوهم من 
اوساطهم)» وبالإجمال لم ينج من الأمر اء بني ابي الجيش سوى الأمير سيف الدين 
یحیی این الامیر ود اين صالح والد الأمير جمال الدين عبد الله وليس ف 
ین ذكروا من الفتلى والأسری سم عماد الدین موسی بن حسّان بن أرسلان؛ 
ا کر اح بن پحیی لتنوخي في تاریخه. فإمًا أن يكون هناك سهو أو 
بظھر ان مرادهم عشران لبر عشار ار رقد جل 


على له جرح في خرب إلا نهم لم قروا به رم 
الاعی خرب ازرقهم رمکذاعاټ بني 


عشرانا جع عشير أي قبيلة» وهو 


٠‏ : جمع عامي. 
انهم تبعره کثرا بعر 


اعيام من القتل ثم إل أوقع فيهم من الدمار وقل أمراسم 


تصحيف أو تحريف”. وقد جء في ”تاريخ الأعيان“ لطتّوس الشدياق» عساعد: 
بطرس البستاني» خبر هده الواقعة مع اختلاف قليل وزيادة تفصيل عمًا هی ي 
نسب الارسلانيء وعما هي في تاريخ الح بن يحيى» وعمًا هي في الخور الحسّان 
للامیر حيدر الشهابي؛ وهاك قوله: 

وسنة ٠۳۸۸‏ كان القتال بين أمراء الخرب أصحاب الملك الظاهر وتر كمان 
کسرواں وأرغون, نائب منطاش ببیروت) وأحزابه الأمر َء أو لاد الأعمى» فانهز ح 
أمراء الغرب ونهبت بيروت وأحرق ي الغرب عيناب وعين عنوب وشملال 
وعيتاث وما دونهاء ولقبوا بعشران ابر فيل من الأمراء بني أي اليش أحد عد 
أميرًا الأمير نور الدين صالح بن معرج بن يوسف» وکان ربعة يض عاقلا شجاعا 
نحویا عروضيًا شاعرا لبيبًا فقيها منطقيًا معقنًا عدة علوم وقتل ولده الأمير تاح 
الدين داودء والامير جمال الدين عبد الله بن عثمان بن مجا وولده الأمير شجاع 
الدين عمارء والاأمير عر الدين حمدان بن مجاء والأمير ناصر الدين بشير بن يوسف 
بن علي» والاأمير شهاب الدين أحمد بن مسعود بن عثمانء والأمير عماد الدين 
موسی بن مسعود بن آبي الجيش» وكان شجاعًا عاقلاً كرا علي الهمّة؛ ونل ولد 
الأمير فيض الدين عمر بن مسعوفب والاأمير ناهض الدين أبو امحاسن بن درويش 
بن عثمان» والأمير قطب الدير خزاعة بن مسعود بن عثمان وأخوه الأمير نجم 
الدين أسعد؛ ولم ينح من الأمراء بني أبي الجيش سوى الأمير سيف الدين أبي 
الکارم یحیی بن نور الدين صالح بن مغرج» فإنه نجا من العركة بغئة قليلة وتبعه 
اغوم وهو يقاتلهم قتال الأسود. وما زالوا بأثره حى توعَلواني قرى الغرب» فمتا“ 
جواده وجرح جرحًا مثخنًا وتفرق عنه أعوانه» فمال عن وجه الأعداء إلى واد 
هناك طالبًا النجاةء فصادف أمه مختبئة مع بعض النساء في كهف هناك؛ فضمته امه 
ايها وشدت جراحه واختباً حتّی انجلی القوم» ولقب ذلك الكهف بغر أم سيف 
لدين حتى الآن. فعالج جراحه حتى سي وأخذ يجمع رجاله إليه. وني أثناء ذلك 


a, 


)فدلا من أن قول: عماد اللين بن مسعود بن أرسلان قال عماد الدين بن حسان بن أرسلان. 


ن الاك الظاهر على باكيش؛ نالب عره» ر 
هم„ ا“ ن رنه وبين جنتمر واصحابه وحصار دمشق» فا 

وحضر مه الوا ا ر لا ا ر 
عة عنتربة وهجمات أسدية. فعجب الاك الظاهر من شجاعته وشدة إقراى 
عل الأعداء. فلمّا استقرٌ على حصار دمشق» طلب الأمير سيف الدين ن 
المساعدة عش ان الب وإعانته بالعساكر لقتال اعدائه فأصحبه بما طلب و: 
جادًا الى الغرب» وجمع رجاله إليه ني الشويفات بهمة علية ونهض ليلا 


ة» وقتله» فسار الأمير برجال 


ص 


o‏ تھ 


القتال» وأظهر الأمير شجاعة تكل عنها الأبطالء ونادت رجال الخرب: يا للا 


۶ ۶ 


f | + 4‏ ص م 


لله والتقى الملك المؤيد إلى البقاع» وعرض للملك عما يقتضى لقتال الإفرخ» 
ودعاه للنزول عنده فأجابه ونهض في طریق بیروت إلى الشويفات» فنزل املك 
وخاصته ني دار الأمير» وصربت قباب الجيش على ماء الخدير (لا يزال ال اليوم 
عامرًا من بناء الأمير سيف الدين المذكور؛ بهو معقود يقال له مقعد الأمير سيف 
الدينء وهو اليوم من دار هذا العاجزء وقد مضى على بنائه نحو ستمائة سنة ولا 
زال كما هوء وأرجح أن املك المؤيّد شيخ نزل فيه وأقام وجيشه ثانا والأمير 
يقدم لهم الإقامات الوافرة. ثم نهض بالجيش إلى الناعمةء حيث معسكر رجال 
لأمير» وهجموا على الإفرخ فهزموهم وانجلوا بشوانيهم عن الساحل» ورجع 
اللاك لي طريق اجرد إلى الفريديس فبات فيهاء ثم نهض إلى القاع؛ وهنالك ودّعه 
الأمير فخلع عليه خلعة سنية ولقبه ملك الأمراء وضه إليه جميع الولايات 
لساحاية» فازداد شرفا وفخرا وعَظْمَّت صولته وانتشر ذکره؛ وما زال على ذلك 
إلى أن توفي سنة ٠۳۲١‏ في الشويغات وعمره ثمان وخمسون سنةء وله ثلاثة أولاد: 
جمال الدين عبد الله وصلاح الدين مفرج» ويسمى سيف الدين مفرج» وفخر 
لدین عثمان» وکان طویلاً جميلاً عريض الصدر مهيبا وقورًا محتشمًا كرما جا 
شجاعا فتاکا حليمًا فصیحًا حاذًا ذكيّا عالًا نحويًا لغويًا مترسَلاً سريم الفهم عا ٤‏ 
لهمة ذا مروءة وإقدام متقنًا الضرب بالسيف ورمي السهام وللشعراء به مدائم 


کے 


غا 

وواقعة مجىء الملك المؤكد شيخ هذه مذكورة في سجل نسب عائلتنا لكن 
باختصار» لأن سجلآت الأنساب أكثر ما تعنى بالوفيّات والمواليدء ولا تذكر إل 
فيلا من الأخبار وعلى وجه الاختصار. فقد ورد في النسب ما يلي: 

”وکانت وقاة الأمير المذكور» أعني من لروح المكارم أحيي» الأمير سیف 
الدين آبي الكارم يحيى الشهير بأرسلان» يوم ا لخميس سابع شهر شوال من سنه 
سح وعسرين وثمانمائة وعمره ثمان وخمسون سنة. وكان طويل القامة» عريض 
الصدر جميل الطلعةء حائز امحاسن وامحامد» وشهرته تغني عن وصفه. فإنه بلغ 


{۷ 


لها لاد غیره“ وبالأخص قي سا طلة المرحوم الملل 
N= f uc‏ پنلھا من ۰ ٤ SS‏ ه e‏ 
الشهرة العظيمة التي 3 لا توجه لقتال الكقار في الدامور 8 إلى منزله ي 
ءا دی» فاه اا3 لكف |۱ به س 
ا کره ولما المصت 3 خلع عليه 
یل مال ال ضه إليه الولايات الساحلية» وذلك لما راى من شجاعن 
وجعله ۶ مراء و ¢" 


|( 
وکرمه وعقله . 

نا وارد ف سجل النسب فى الإثبات امرخ أي يوم الأربعا سادس عشر 

وهذا وارد ي سجل ا قیع القاضے ‏ اأ العا ء 
رمضان من سنة ثلاث وٺلاين و و ا e‏ 

ا ) عثمان الأموي القرشي الشافعي» قاضي البلا 
الدين احمد بن محمد بن ٣‏ الد ٠‏ أحمد على ¿ خلیل . 
ان را ال 8 ار 
عماد بن زهف | يني نقيب السادة الأشراف بدمشق» و ج فحر ین عثمان 
1 شس °| محمد بر هة الله 
ابي البهاء بن صالح الطرابلسيء والشيخ جلال الدين أبي عمر بن : 
الدمشقي» والسيد صلاح الدين أبي عثمان يوسف بن سالم بن محاسن الدمشقيء 
والحدل الصالح نور الدين بن سليمان بن تيم البغدادي. 

ولقد ذكر الأمير حيدر الشهابى هذه الواقعة بدون تفصيل»› فقال: 

ولي سنة ۸١۳‏ نى السلطان المؤيد في دمشق المدرسة المؤيّدية والسوق 
النسوب إليه. وعندما دزت الإفرج في المراكب إلى سواحل البحر» توجه لمقاتلتهم 
عی نهر الدامور بین صیدا ردت فر بهم ورجع في طريقه فبات في وادي 
العريدر نهر قرية الباروك و ر: ال ا 
لفر يس على نهر قرية "دك وسفح جبل لبنانء ثم دخل دمشو» 

بذ ال ٤اہ ٠.‏ , 8 
دم یکر د ار شتا عن نزول الك الود شيخ بالشویغات» ومو قت 


العائلة الأرسلانية و لك الحارث ٠>.‏ . ار ا : 
)...1 ي داك الحاد وکیف ید کر زهو يعصس بد کر ال ارسلان» وکل 


(١‏ النص غير مقررء. (المحقّق) 


فالقاری یری أن کسروان کانت قد دخلت تحت حکم الترکمان مذ راا 
القرن الخامس عشر للمسي وكان قد بقي للموارنة مقدّمون في العاقورة وبث”: 
وغيرهماء ولكن كان المتاولة قد دخلوا في كسروان وتغآبوا لا سلما ف ج 
النيطرة. ولما استولى اساطان سليم العثماني على سورية سنة ٠١١١‏ ومصرء 
أخذ المسلمون يسكنون لي كسروان وبلاد جبيل؛ وقد أجمع مؤرّخو الجبل على 
ذكر ذلك وقالوا إن المتاولة اموا من بلاد بعلبك وسکنوا في فاريا وحراجل 
وبقعاتة کنعان (من جرد کسروان). وقدم أناس من المسلمين الستيين من البقاع 
وسكنوايي فتقا وساحل علما والفيطرون والقليعات وعرمون كسروان والجديدة. 
وکان الحکم فی کسروان وجبیل للامیر عسّاف التركماني» وكان مقدّمو الموارنة 
من رجاله. ثم في تلك الأوقات» ظهر اسم المشايخ ا لحمادية فی کسروان وبلاد 
جبيل» وكانت لهم وللمتاولة جماعتهم صولة. وي أوائل القرن السابع ظهر الأمراء 
آل سیفاء و کان الامیر یوسف باشا سیفا والیّا على طرابلس. وقد کان مركز الأمر اء 
ني العساف في غزيرء واشتّهر منهم الأمير حسن» والأمير قايد بيه والأمير منصور 
وغيرهم» وكان المشايخ الحمادية المتاولة من جماعتهم. وني سنة ٠١۸١‏ تهت 
خزينه الدولة يي جون عكار» فصدرت أوامر الدولة بعقاب الذين نهبوهاء واتّخذ 
ولاة الدولة هذه الفرصة لأجل كسر شوكة الأمراء آل سيفا الذين كانوا فى عكا 
وآل العسّاف الدين کانوا في کسروان» وكسر شوكة أمراء الدروز أيصًا. فخرج 
براهيم باشاء والي مصر» بجيش جرٌار وجاء إلى عين صوفر واستدعى أمراء البلاد 
وأعيانها دم إليه الأمير منذر التنوخي والامير محمد جمال الدين الأر سلاني 
والامیر محمد العسّاف» فلما كمل الاجتماع غدر الباشا بعقال الدروز وقتلهم› 
رکانوا خمسمائة رجل» وقيل ستمائةء واعتقل الأمراء الثلائة وسار بهم إلى 
ابول أا الأمراء العنيّونء فلم يحضرواء وتخبًا الأمير قرقماز المعني في كهف 
ہزین فلمًا وص الأمراء الثلائة الى اسلامبول برأوا أنفسهم ودکروا ما سبق من 
"متهم ومناصحتهم للدولةء وكان الأمير جمال الدين تمن جاهد في قبرس عندما 


9 مال الدين بن بهاء الدين الأر سلانی 
۾ الد له وکان والده یر : ر 
من جاهد عند فتحها ومن انضم إلى 
الدولة خاطر الأمراء الثلاده وافرتهم ) 0 
سنقاء | . ٴ | 
ا محمد ف ولم یخلف 
محمد وال 1 E‏ 
اس ر وط أملاك بنى العساف واستولی على 
دربه) فتعمدم يو سف سیا إلى عریر ل J‏ ا على | 
٤‏ ي , ف ٍ 
إمارتهم» وناب عله فيها المشايح الحمادية. وکان حکم کسروان 
بين الأمير فخر الدين بن قرقماز ا معني وبين الأمير يوسف سيقا محر كة عند نهر 
الكاب انهزم بها ابن سيفاء ودخل الأمير فخر الدين غزير واستولى على كسروان 
وبيروت. وبعد ذلك بقليل رجع الأمير فخر الدين إلى الشوف ووقع الصلح بين 
الفريقين» ثم عادا إلى القتال وانكسر يوسف باشا سيفا. ثم» بعد وقائع كثيرة» تمكن 
الأمير فخر الدين بن قرقماز المعني من أخذ أمر من الدولة بولاية صيدا وبيروت 
وكسروان. ولمًا كان المعنيون قد تواروا من وجه الدولة يوم جاء ابراهيم باشا إلى 
عين صوفر» وخبأت امرأة الأمير فرقماز المعني ولديها فخر الدين ويونس ف 
کسروان عند ابراهیم بن س رکیس ورباح الخازن» ولم يزالا متخبئين هناك حٌى 
عادت الراحة إلى لبنان وأمن الخلقء فاستدعى الأمير سيف الدين التنوخى 
ااميرين الشائين فخر الدين ويونس من كسروانء وكانا ابني أخته» وربّاهما ف 
بيه الى ل فسامهما ولاية الشوف الخاص بالأمراء آل معن. ولم 
| 4 م | ل9 ¢ ۰ ۰ T°‏ » ء 
لاد کر 8 مجر حر لين العني كاف ل الخازن على صداقتهم وأقطعهم 
بار د ل. ولما س ر 4 Rl),‏ م ء 
ا سيرت الدولة جيوشها حت فيادة الحافظ أحمد راشا لمقاتلة 
مير لحر ين المعنى كان نى إلا و . . , 
1 بن امعني نو اازن في خدمة الأمير. ولا اذ الأمير إلى 
لمرار من وجه الدولة وذھں | ٣ء‏ 
وله ودھے لى إيطاليةء التحق 
الخازن. وکان ا ' کک به عدد من رجاله منهم خاطر 
رد. وکان آخوه أ نادر الا و . . مهم 
بو ر رد ی خدمة إل ه ء ۰ 
یر ر دس المعني أخى الأمير فخر 


على اقطاعاتهم ورجعوا مسرورین. 


وقي سنه 


لدين. وسنة ٠١٠١‏ ولى الأمير يونس المعني الشيخ أبا نادر الخازن وعلو كه ذإ 
النقار بلاد كسروان. وسنة ٠١١١‏ ولى الأمير فخر الدين الشيخ أبا صا الخازن 
على جبة بشراي. وقد اجمعت تواريخ الموارنة کالدويهي والأمير حيدر الشهابى 
والشدياق وغيرهم» آنه في أيا لأمير فخر الدين العني ارتفعت رووس النصاری 
وعمروا الکنائس ورکبوا الخیل بسروج وفوا شاشات بیضاء ولبسوا زنائیر مقط 
وحملوا البنادق امجوهرة. وأمّا بنو الخازن فبعد أن صاروا أصحاب مقاطىة 
وخدموا الطاغة المارونية التي هم منهاء صارت لهم سيادة ومكانة وثروة والته 
لامر مع الزمن بأن صارت لهم علاقة لوك فرنسة؛ ولك أصل إقطاعهم إّما هو 
من امعنيين» كما أن أصمل مشيخة بني جيش لي غزير هي من الأمراء بني العاف 
الذين كانوا يعتمدون عليهم. 

وکان الشاي بنو حماده من التاولة يتولّون جبيل وجوارهاء تارة من قل 
الأمراء وطورا من قبل ولاة طر ابلس. وسنة ٠٠٠٤‏ تولى أحمد حماده أبو 
زعزوعة جبة بشراي. وني سنة 0۸ ١١‏ تولآها من قبل والي طرابلس القدّم فارس 
بن مراد اللمعي. وي سنة ٠١۷١‏ صدر فرمان سلطاني من الأستانةء بناءٌ على إنهاء 
رالي الشام وقاضي بيروت وصيداء بتولية الشيخ أبي نوفل الخازن على مقاطعة 
کسروان. 

نكسروان وجبيل والبترون وال جحبة كانت بعد انقراض الأمراء بني العسّاف» 
تارة تحت حكم الأمراء بني معن وتارة تحت حكم الأمراء بني سيفاء وكان أهه 
آصحاب المقاطعات فيها المشايخ الحمادية المتاولة والمشايخ بنو الخازن الموارنة. 

وسنة ٠۹۷‏ توفي الأمير أحمد العني بلا عقب» فاختلف أهالي لبنان على 
هن يولونه بعده؛ ولسّا كانت الغلبة فى الشوف للقيسية تمن هؤلاء من تولية الأمير 
”د الشهابيء ابن أخت الأمير أحمد المعنيء وجاءوا به من وادي التيم إلى لبنان. 
رض اليمنية على ولاية الأمير الشهابي القيسيء» فلم يغلحواء لأن القيسية كانوا 


۵١ 


باشاء وهذا عرض لو و ای لاک 
| 


استرضو| والي صيدا 
فحضر الجواب من السلطان ب 0 
المعنيين لا ا ہشیر ' ا لایر حدر أحق بالارث. ا صدور هدا نذا الأ 
اجنيء او لي ا خير من 0 الدين المعني› لذي لم يقتل مع أيه وکان قي 
واسعلة امیر جي اين ا والي صيدا فد عزل وجاء مکانه 
خامة الول ي ر ي لسلطانی إلى الأمير ہشیں فأجاب يأن الأمير 
أرسلان باشا المطرجيء» فأبلغ الأمر السلطاني 
حيدر لا يزال قاصرًا فى سن الثانية عشرة» والتمس أن يكون هو الوالي بالنيابة عنه» 
فجاء الجواب من السلطان بأن يكون الأمير بشير واليا بالنيابة إلى آن يكون الأمير 
حيدر بلغ أشدَهٌ فيتسلّم زمام الولاية؛ فلمًا بلغ ذلك أمراء اليمنية هاجروا إلى 
دمشق. ووقع بعد ذلك أن دس الأمير حيدر السم للأمير بشير في الحلواء فمات 
وتولی هو مکانه. وف أيامه نشبت واقعة عين دارة بين القيسية واليمنيةء وانهزم 
اليمنية» وقتل سبعه من الأمراء بي علم الدين»› وقبض على محمود باشا بي 
هرموش الذي كان تولّى كبر تلك الفتنة وت الظفر للقيسيةء وهاجر كثير من اليمنية 
إلى حوران؛ وهذا هو مبدأً وجود الدروز هناك. وأطلق لأمير حيدر لقب الإمارءة 
على المقدمين بني آبي اللمع» أصحاب مقاطعة المتن» وأصهر إليهم وتزوج منهه» 
وأقطع بني نكد شحار الغرب لانهم نصروه في معركة عين دارة واقتطع الغرب 
الأعلى من مقاطعة الأرسلانيين وسلّمها لبني تلحوق» وذلك لان الأمير يوسف 
آرسلان کان يمنیا. وأقطع بني عبد الملك الجرد الذي كان للأمراء آل علم الدين. 
ولم يكن الأمير يوسف أرسلان حصر واقعة عين دارة لأنه كان انتخب ليكو ن والب 
مكان الاير أحمد ا معني ومال إليه كثير من أكابر لبنان فقام فى وجي القيسية من 
جههء ولم يعضده لأمراء بنو علم الدين اليمنية وطلبوا الإمارة لأنفسهب فلزم 
لامير يوسف المياد في هه الواقعة لكن ظفر القيسية الام أخر بالتو ازن إخلول 
تما ولم تقم من بعد واقعة عين دارة قائمة للحزب اليمني» واستأسد القيسيون قي 


کل مكات و ته اشهابيون في إضعاف الأرسلانيين با أمكنهم. ولم يكتنوا 
اقتطاع الغرب الاعلى وتسليمه للتلاحقة ٠“‏ حتى اعتدوا على أملاك الأرسلائيين 
ونزعوها منهم. وحسبك أنه لما مات الأمير اسمعيل ابن الأمير يوسف الأر سلاني 
«(\VV*) IA u‏ وضع الشهابيون يديهم على أملاکه وکان أغنى أهل لبنان 
ف عصره» فاستکثروا هذه الثروة وأرادوا أن یستاثر وا بها بحجة أنه کان متز وجا 
منهم» وآه لما کان لم یعقب ولداء فقد أوصی بتر کته للشهایین. وانظر کن 
يروي الأمير حيدر الشهابي الؤرّخ هده الواقعة (هو حيدر بن أحمد بن حيدر أول 
وال من الشهابيين على لبنان الذي انتصر على اليمنية فى عين دارة) قال: 

"ولي السنة ٠۸١‏ توفي الأمير اسماعيل ابن الأمير يوسف أرسلان» حاكم 
الغرب الآدنى» ولم يكن له ولد ولا عوض» فأوصی ماله للاًمراء آل شهاب. وبعد 
وفاته اختلفوا عل التركةء وكان الأكثر جهادا في ذلك الخلاف الأمير على أخو 
لأمير منصور وأخوه الأمير يونس» واشترك معهم الأمير سيد أحمد ابن الأمير 
ملحم» ثم تداخل الأمير منصور بينهم في الصلح وترك لهم نصيبه من الوص 
وقسم بينهم بالسوية» فأخذ الأمير علي رزق وادي شحرورء وأخذ الأمير يونس 
عقار برج البراجنة» وأخذ الأمير سيد أحمد طاحون المخاضة وبعض العقار فى نهر 
بيروٽت» وارتضی کل ما أخذه“. 

هذا كلام الأمير حيدر بحرفه. وحقيقة الحال أن الأمير اسماعيل کان قد تزوج 
بالاميرة زليخا الشهابية ولم يولد له منهاء فتزوج بابنة عمه بدر السماء ابنة الأمير 
حمد ابن الأمير محمّدء فولد له منها ابنة هي زوجة الأمير فندي بن بشير بن محمد 
بن حيدر» فكان له إذا وارث من صلبه؛ ثم إنّه ليس من المعقول أن يوصي بتر كته 
للاأمراء الشهابيين ويحرح أقاربه. ویقال إن وجدت وصية من الأمير اسماعيل لکنھا 
عير ثابتةء فضلا عن مخالمة العمل بالوصية للشرع إن لم يجزها الورثة» وفضلا 
س 


() راقتطاع لشحار الذي كان للتنوخيين» ول من بعدهم إلى الأرسلانيين. 


or 


|“ ة و العشائر› عدح اخرا- الثروة م. 
عن مخالفة ذلك لقواعد البيوتات الكبيرة والعسائر» وهي روه من 
بر ذ> هذه القصّة صاحب أخبار الأعيانء فقال إن الأمير 
عائلة إلى أخرى. وقد ذكر هده ١‏ 0 
لاعت _والحققة أنه خلف ابنة هي الأميرة فانوس» وهي زوجة 
اسماعيل توفي بلا عقب - و ١‏ ء : اة الآ ت 
۹ ما فحض الشسخ عل جانلاط ال ے. 
الأمراء الشهابيينء فاختلف الأمراء ني قسمتها فحضر الشيخ علي ا ا 
عنوب يوم المأم وتعصّب للأمراء الأرسلانية وحضر الأمير منصور لشهابي ۔ لدي 
م ‌ ا 2 ۲ | ۰ ۰ 
كان واليّا على الجبل - من بيروت وأحضر الأمراء آقاربه إليه تلك ر 4 
ت °٠٩ kl.‏ هت 7 =$ “<M‏ 
الطويلة العريضة لا عن الخلاف مع الأرسلانيين في أخذها منهم بغير حق. 
وقد استمرً حكم الشهابيين من سنة ٠١۹۷‏ إلى سنة ١٤۱۸ء‏ أي مائة وثلا 
فالأمیر ملحم ابن الأمير حيدرء فأخواه الأميران أحمد ومنصور بالاشتراك فالامیر 
يوسف ابن الأمير ملحم» فالأمير بشير الثاني الملقب بالكبير» وهو ابن الأمير قاسم 
بن الأمير عمر ابن الأمير حيدرء وكان مرجعهم ولاية الدولة في صيداء ثه في عك 
وکان أشهر لولاة الذين تولوا في هذه المدّة أحمد باشا الجرّار البشناقى الشهير 
بالقسوة» والذي دحر بونابارت عن عکا. وني سنة ۱۸٠١‏ انتهز المرار فرصة 
لاف بین الامير بشير وأقاربه ولاد الأمير يوسف الذين كانوا ينازعونه الحكه 
واراد ان يستولي على الجبل ويحضعه حکمه كسائر المقاطعات» ویستوف منه 
الضرائب التي يستوفيها من غیره وحشد لذلك جيشًا من الأرناؤووط والهوارة 
وعیرهم؛ فکان آول ما بدا به الشویغات» ذزحف إليها ستة آلاف مقاتل ووصل 
الأرناؤوط إلى حارة العمروسية دخا الى | 2ا س ٤ء‏ ۰ 
٠ :‏ ودخل الهوارة حارة القبة؛ إلاً أن أهل الشويفات 
الغرب» وكانو ١‏ ألفف و : سه ا َء ت 
و ارده وکوا لف مقاتل لا غير وقفوا في وجوههم ثم أزاحوا الرارۃ عل 
ا به وفتلو 0 وانکغاوا على الأرناو رل فكسروهم وقتلوا منهم ماي 
ب ٠‏ . روی دلك | حرد ± ٠.‏ ت 1 
ر “د شيخ طوس الشدياق» وسمعت أا ذلك من 


أفواه العمّرين من أهل لشویغات نقلاً عن آبائهم» لا بل شاهدت رجلا من آهل 
الفساقين حضر تلك المعركة اسمه سلمان مجم غصن» وکان حدیئی معه سنة 
۸ أي بعد ٿمان ونمانين سنة من الواقعة وسالته کم کان عمرٌه ذلك الیو 
قال لي انه کان شابا. فحسبنا أنه لو کان يومئذ ابن 9 سنة فيكون عمره يوم 
حدثني ٠١١‏ سنة» وكان أهل قريته يقولون إنه ابن ٠١١‏ سنة. 


وكان الأمير بشير حضر ومعه نحو ألفي رجل من أهل البلاد ووافاه کثیر من 
الشايخ» فنشب القتال بينه وبين عسكر الجر ار عند بعبداء فانكسر الأمير إلى وادى 
شحرور» ثم نهض العسكر إلى أرض القتل فوق بعبدا ونهد إليه الأمير برجاله 
فانكسر الأمير أيصًا إلى عاريًا وفتل الشيخ جهجاه العماد وأحرق العسكر عار 
ٹم قدمت مجدة ثلثمائة رجل مع الشيخ بشير جنبلاط والنكدية والتلاحقة» فكرَّوا 
على العسكر عند الكالة فدحروه ورجع إلى بيروت. وبعد ذلك مال الأمراء 
اخالفون للأمير إلى الصلح بعد الاتفاق مع مدبرهم جرجس بازء» وفَطع الجرًار 
الأمل من الاستيلاء على الجبلء فاسترجع عسكره وفرقه في أطراف إيالته. وكان 
الأمير بشير أعقل وال عرفه لبنان» لکنه لم یکن آعدل وال ولا أرحم وال» بل 
ارتکب من أعمال الظلم والحسف وضبط أملاك الناس وسفمك الدماء شيا كثيرًا 
يعتدر عنها الذين يدافعون عنه بأآنها كانت من مقتضى أحوال ذلك العصر وأن 
احکم لم یکن مکنا بدونهاء؛ وهو عذر واه لان العدل تكن في كل عصرء ومفيد 
ي كل عصرء وتحته يدخل وضع الشدّة في موضعها والحلم في موضعه. والأمير 
بشير لم يكن ممن يراعي قي أحكامه إلا بقضية تأمين إمارته وتوطيدها. ولكته كان 
على جانب عظيم من الحكمة والدهاء والصبر والإقدام وعمة اللسان والوقار 
والرصانة والنجدة و الكرّ» فکان اجتماع هذه الخصال فيه سببا لنجاحه» وواتاه 
الحظط ما لم يؤات أحدًا من أمراء لبنان» فاستمرً حكمه نحو ربع وخمسین سنه. 
دلي یامه استولی محمد علي والي مصر» على سورية على أثر خلاف وقع بينه 
دبین عبد الله باشاء والي عکاء وکان الأمير بشير متفقَا مع محمد علي من قبل 


حفت جیوشه الى سور یکوت هو أو 
س ه أنه متی ز 
وقد زاره بمصر وعاهده على باشا بالحيش المصري إلى عکا س 
ال > ی صمَه فلمًا زحف ابراهیم 
مجر ر امیر شیر إلى عگا برجال لبنان وانضوی تحت لواه وبقي محاف 
۱ وافاه الأمير بشير فلا ررر بين الدول» ما عدا فرئسةء إخرام 
على طاعة محمد علي إلى الأخر. تقرر 
هز السياسة حينئذ في يد أنكلترة» وقد قدمت 
محمد علي من سورية» وکانت دفة هذه اضط إل 
ره) 
أساطيل الدول مع أسطول الدولة الشمانية إلى سو حل رر ا 
لسة) 
إلى الاستسلام» فځيروه ف الاقامة بي بلد اراد ما عا ا ر ٩‏ ر 
مالطة. وكان ذلك سنة .۱۸٤١‏ ثم التمس الإذن في الذهاب إلى إ نبوں؛ دنت 
له الدولة قي ذلك وأقام بإستانبول إلى أن توفي فيها سنة .۱۸٥١‏ ولمًا انصرف 
ابراهیم باشا ابن محمد علي من سورية» نصبت الدولة العثمانية» بالاتفاق مع 
الإنكليزء الأمير بشير ملحم الشهابي واليا على الجبل وهو بشير الثالث. وكان هذا 
الاختيار خطأ محصًا لأ الأمير بشير امذكور لم يکن فيه شيء من صفات سلفه 
وكان مجانا بذيء اللسان سي التدبيرء فلم يلبث في الإمارة أكثر من سنة حى 
اسف الخاصة والعامة وغاظ زعماء الدروز» فتآمروا بقتله. ثم حدثت فتنة فى دير 
ا هڪ ورون جه ٿم ين ارقي وتن ار 
تر الأماكن» ودلك سنة ۱ء وانتهت پان الدولة علمت بأن الأمير بشيرًا هذا 
غير أهل للولايةء وعزلته وعرضت على اللبنانيين قبول وال من رجال الدولة. 
فالنصاری ابوا وقدموا عرائض للدولة وللدول طاليين ابقاء ولاية الشهابين. وام 
اروز لوا ولاية أحد ارجا لدولة, وکن مصططفی نو ري اشا هو لذي ول 
حاول ا 
۴ ر : 1 رک ضي انتصاری والدروز معا. فلا أرضى ھؤلاء ولا 
۶. سعل 
شس ای ل شا من قبل الدولة واليا على إيالة صیداء فرآی الأصلح أن 
عا إل یر سن ,داهم النصاری والثانية للدروز» فانتخ الأمير أحمد 
ل دسلاني واليا للقسم اجنو سا [ ل 
بي وسماه فيم مام الدروز. وانتخب الامير 


حيدر اسماعيل اللمعي واليا على القسم 
وول على جبيل وتوابعها حاكمًا مسلمًا. 
روت فاصلا بين القيمقاميتين. ثه 
حاکمًا مسلما من قبله .)۱۸٤ ٤(‏ 


اشمالي وسماه فَيّم مقام النصاری. 
وجعل اسعد باشا طریق الشام إلى 
جعل دير القمر مستقلة بنفسھا وولّی عليها 


م كانت في القلوب ضغائن بين النصارى والدروزء فتجددت الفتنة بين 
لفريتين وجرت الوقائع» وتسمی هذه بالحركة الثانية. كما أ وقائم سنة ۱۸٤١‏ 
تسمى بالحركة الأولى. وبعد ان سفت دماء كثيرة خمدت نار العتنة» وجاء من 
لأستانة شكيب افندي (الذي صار فیما بعد شکیب باشاء وهو والد عارف باشا 
جد لين توو الصدارة في زمن السلطان عبد لشي عر ال ر 
الأسلحة وعزل الأمير أحمد الأرسلاني وجعل مكانه الأمير أمينًا أخاه لأنه وجده 
آدری من أخيه» فاستعفاه الأمير أمين» فأبى إلا أن يولّيه. وعاد شكيب أفندى إلى 
إسلامبول وقد راقت الأمور. 


ثم توفي الأمير حيدر اسماعيل اللمعي وخلفه الأمير بشير أحمد اللمعي على 
قائمقامية النصارى» وذلك سنة .۱۸٥٤‏ ثم مات الأمير أمين أرسلان وخلفه على 
نائمقامية الدروز ابنه الأمير محمد الأمين أرسلان. وفى هذه المد أي من سنة 
6 إلى سنة ١٠۱۸ء‏ لم تحصل حوادث بين الدروز والنصارى» وإنما حصلت 
حادثة كسروان بين المشايخ بني الخازن والأهالي» وذلك قبل سنة ۱۸١١‏ بقليل؛ إذ 
إن الأهالي ثاروا على المشايخ وطردوهم من كسروان وضبطوا أملاكه» فلجأوا 
إلى بيروت ورفعوا شكاويهم إلى الوالي» وكذلك ذهبوا إلى الشويفات واستمدوا 
لامير أمين أرسلان. وتشاور أكابر الدروز في شأنهم وقرّروا الزحف إلى کسروان 
دإعادتهم إلى أماكنهم» لان أصحاب الإقطاعات من الدروز كانوا يخشون مغبة 
وة الأهالي على المشايخ وأن تمت الحركة إلى بلادهم. ولكن في تلك الأيام كانت 
بتدأت مقدّمات سنة الشين الحافلة بالحوادث» وكان ابتداؤها من روح الثورة 
الكسروانية نفسهاء أي أن الأهالي من للسيحيين الذين انتقضوا على حكم 


oV 


ى | ر دون الانتقاض على الحكم نفسه في الشوف 
الإقطاعات في كسروان كانوا يريدر ٠ن‏ 
٠ر٠‏ واا کانوا اصبحوا يساو ٠‏ . ّ 
وجرین. ر نو t-‏ ۰ التا | ال ( 
مثلهم» بل من قد سبقت له على السيحيين أياڊ بيض يحف ی : 
لا مشايخ الدروز الدين کان حت حکمهم من 
فهم أحرى بان يستتقلوا حكم مشبح م٠‏ الأها المشاب: 
لسيحيين أكثر تا كان من الدروز. فاصل الانتقاض كان من ا هالي على المشايخ 
ا 2 ان استبداد الاقطاعيين بالأها شىء لا 
قولهم إن هذا الحكم أصبح غير مقبول وإن استبداد الإقطاعيين بالأهالي شي 
کو لہ ره الکبیر سعد حالا عا انوا ف عهد 
يطاق. ولقد كان الأهالي في عهد الامیر بشیر الک ا 
٠ :‏ م“ الشات جنبلاط وال عماد و آل نکر 
الحروب والأسفار على الإقطاعيين من المشايخ کال 0 ر ماد وال 
وآل تلحوق» وهَلم جرا من الدروز» وآل الخازن وآل حبيش وهلم جرا من 
النصارى» كان في الواقع ماسكا بطرف الأهاليء مانعا لاستطالة المشايخ عليهم» بان 
سیاستّه على حفظ التوازن بين الفريقين حٌى لا يعجرَّه أحدهما. وكان إذا رأى ب 
من البيوت الإفطاعية ازداد کثيرا ني حوله وطوله اجتهد في خضد شوكته وأغرى 
به بيوتا أخرء إِمّا من أقارب ذلك البيت» أو من عائلات أخرىء كما فعل بالنكدية 
الذين آلب عليهم آل جنبلاط وآل عمادء فغدروا بهم في مجلسه فى دير القع 
وقتلوا متهم خمسةء ثم قبضوا على أربعة آخرين وقتلوهم ولم يبق منهم سوی 
ادلاد الصغار. وکان یرید أن یتوی الشایخ سهم قتل بعضھم بعسًا بی بت 
م بين المائلات الإقطاعية وتستمر بينهم العداوة. وهكذا قضي الأر بع والخمسين 
سنه من ولایته لي التضریب بین فریق وفریق؛ یوما ياب آل جنبلاط وآل عماد 
علی ا نکد ویوما یؤلب آل عماد وآل نکد على ال نبلاط ویومًا يلت آل 
حف وآل عبد املك على العمادية. وقد رأى الناس أن الدم الذى أوقعه بن آل 
جسسلاط آل نکل ۰ “et‏ ت 5 ٠‏ 
٠‏ : م يکن بدون فائدة» لانه لما وقعت الواقعة بين الأمير بشير 
والسیح بشیر جنبلاط» 6 لم ي 
شيخ بشير جن هي اة بحركة الختارةء وانضم إلى الشيخ بشي ق 
من الأمراء الشهابيينء أعداء لاميرء والأمر اء الأ ي .- 
: راء رسلانیون وآل عماد وکثیر من 


اللشايح» وظهرت الغلبة لهذا العريق على الأمير ومن بي معه تاهب للغرار من 
ہت الدين ملتجتا إلى الدولة. وبينما أحمال أمتعته ني مدان بيت الدين ر فع على 
ظهور ابجما» اد جاء ال نكدء وكانوا هم أولئك الصغار الذين كانوافي وقت قى 
آبائهم صغارا» فوجدوا في سنة حر كة المختار ة شبانا (واقعة قتل النكدية كانت رة 
۷, وواقعة الختارة كانت سنة 0۸۲٤‏ فمقيت أحقادهم تغلي» لا سما على 
لشيخ بشير جنبااط الذي كان النكدية حلفاء له فغدر بهم» ولاحت لهم الفرىة 
للأخذ بالثأر في حادثة الختارة» !د جاعوا برجالهم إلى بيت الدين والأمير متأم 
للرحيل» فأنزلوا الأحمال عن ظهور الجمال وقطعوا الحبال بالسيوف ووقفوا هم 
والتلاحقة وبنو حمادة من بعقلين في وجه الجموع التي كانت فى الختارة وقد 
زحفت إلى بيت الدين» وذلك إلى أن وصلت عساكر الدولة من صيداء فتزلزلت 
دام الثائرين وانهزمواء وكان ما كان للأمير بشير من وقائع التضريب بين المشابخ 
وتاريث نيران النافسات فيما بينهم ما لا يُحصى. وبهذه الوسيلة استتب له الأ 
هذا الزمن الطويلء وكان في الوقت نفسه يقوي الأهالي في وجه لمشايخ ونح 
بعضهم إقطاعات كما أقطع بني حماده من بعقلين ناحية إقليم ا خروب» وخاطبهم 
بالأخ العزيز اللقب الذي كان يومئذ علامة المشيخة. وكان أيصًا لا يقتصر في 
توهين قوة المشايخ على الإغراء فيما بينهم وعلى تقوية العامة في وجههم» بل كان 
إذا أحس بن بيا من بيوتاتهم نمت ثروته نموا زائدًا واستكثر من اقتناء الأملاك 
رالعقارات» تقاضاه تأدية شيء من المال ما دام يعلمه موسرًا ذا فضلة. وليس لهذا 
لتغرم أدنى دخل في الأموال الأميريةء ولا هو عن جناية جناها الغرّم» بل هو أشبه 
مصاد الذي يصفه الأطبَاء لصاحب الدم الكثير. ولم يكن الأمير بشير يحدد المبلغ 
الذي يتفاضاه» بل صيغة الطلب كانت هي هذه: (ادفعوا جانبا من المال)؛ فقد يدفع 
غرم أولاً وثانيًا ولا يزال الطلب لاحمًا به بدون تحديد إلى أن يعرف الأمير أن ل 
بق عنده مكنة للأداء. وهذا عدا ما كان يعرم به عند الجرائم أو عند الخالغة له؛ 
۳# لم یکن له حساب ولا کان داخلاً تحت معیار معلوم» بل کان عادًا إلى 


استحسانه. فکلما ثار عليه ٹائر واف ست الحال ل يععو ع٠‏ ويسمح اه بالعودة إل 
بيته» فرض عليه مبلعًا معلومًا. ومن هذا القبيل آنه بعد ان فشلت حركة الختار 
وكان جذي الأمير حسن أرسلان نن قاتلوا الاير فيها وهجم بنفسه على قمر 
بیت الدين» شفع له عند الأمير لمشايخ النكدية الذين كانوا اصدقاء لحد كاتب هذ, 
الأحرف» فلم يرض عنه» ولم يأآذن له بالرجوع إلى وطنه من دمشق حيث كان 
التجأ إلا بغرامة < خمسة وعشرين ألف غرش وخمسة رؤوس من الخيل مع عدده 
وحلاهاء وكان ذلك مبلعًا كيرا فى ذلك الوقت (منذ مائة وخمس سنوات). وهكذ| 
كانت الحالة مع الجميع؛ فلم يسلم بيت من بيوت الأكابر في جبل لبنان من تغري 
الأمير بشير وبدلاً عن المرّة مرارًا. وكانت الولاة الذين من قَبّل الدولة تفرض عليه 
ت وه » ه av e‏ ۰ ر ّ 

الغينة بعد الفينة مبالغ من مائة الف غرش وماتتي الف غرش» وهلم جراء وكان 
مضطر! لتأدية ذلك أكثر الأحيان محافظة على منصبه. وبرغم كل ما كان يؤديه 
للولاة» كانت خزانته يوم صرف عن ولاية الجبل سنة ۱۸٤١‏ تحوي ثمانية عشر 
آلف كيس» أي نحو تسعين ألف جنيه عدا الحلى والجواهر. 

ونعود إلى قضية الإقطاعات وأصحابها والعامة بإزائهم» فنقول إن هذه 
۱ حوال التي انت في أيام الأمير بشير وأسلافه من تصريب وتخريم وتبلیص قد 
تبدلت في أيام الارسلانيين واللمعيين الذين لم تكن لهم هذه السلطة كلها عل 
اخاخ؛ فكان لهؤلاء في أيام الفائعقاميتين من السيادة والعنجهية مالم يسبق له 
4“ ° | ٿاٽت› ه۱“ : ء ت 

ا لاوقات وازداد عسفهم للأهالي وتسلطهم عليهم. وکان مشايخ 
رور ١‏ يسشون ف ذلك ا 
السلمين. وهذاهى شا ا : 5 استبدادهم النصارى والدروز» وكذلك 
الاقط- e aD)‏ ا مین لي کل الانيا ولي أوربة كلّهاء يوم كان الحكم 

فطاعی (41 ۴٤٥d‏ ) و عاما. َ سے 

کانت ترجہ | دكن شكوى العامة "نصاری من مشایخ الدروز 
واحد» وکان لهذا السہب ما 
من الطلم الإقطاعي في حد ذا 


وز کانت ترجع إلى سبب 
عند الدروز. وذلك أن النصاری کانوا يشتكون 
وینغل عليه م وقوعه عليهم من مشايخ الدرور 


لذين ليسوا من ملتهم. وکانوایتذكرون أيام لمیر بشير الذي کان يوید النصاری 
على الدروز بوجه الإجمال» ویؤیر احامة على المشايخ بنوع خاص. وأا العانة 
من الدروزء فكانت تدهم سلطة مشايخهم أقل با توذي النصاری؛ وهنا لا 
اعتداء مشايخ الدروز على عامة الدروز كان أقل في حد ذاته لن هؤلاء کانوا جند 
الشايخ» فكان المشايخ يحتاجون إليهم ويتجنبون إحفاظ قلوبهم حى لا يخرجوا 
من أيديهم ويفقدوا بذلك قوتهم. وهناك سبب آخر لتحمل عامَة الدروز بعض 
الأذى من مشايخ الإقطاعات عندهم» وهو قَلة عدر الدروز بالنسبة إلى النصارى 
واحتياج الدروز إلى زعمائهم :در جه احتیاج زعمائهم إلى عامّنھم» إن لم یکن 
أكثر. ولقد كان زعماء الدروز في الغابر ذوى ثروة واسعة وقرى ومزارع لا 
يأخذها العدء فكانت عامتهم تعيش أو ترتفق في هاتيك الأراضي. وعلى ك حال 
لم يكن في طاقة الدروزء نظرا لقلة عددهم بإزاء النصارىء أن يثور عامتهم على 
مشایخهم ولا أن يفرط مشايخهم في إرهاق عامتهم. ام عامة النصارى في 
کسروان» فقد ثاروا علی آل الخازن إذ لم يكن هناك دروز یخشون غائلتهم» 
فيضطروا لاحتمال سلطة آل الخازن خوفًا منهم. كما أن عامة النصارى فى الشوف 
وجزین وجوارهما کانوا متحفزین للقيام على مشايخ الدروز الذين كانوا ساكنين 
في مقاطعاتهم بحجة أنهم يرهقونهم ظلمًاء وأن الدروز ليس لهم حق في الحكم 
على النصارى الذين كانوا يريدون دائمًا الخلاص من حكم الدروز. وكثيرًا ما 
عرضوا على الدولة أن تولي عليهم مديرين من قبلها رأسّاء بشرط أن ترفعم حكم 
الدروز عنهم. فإذا أنعم الإنسان النظر قي حادثة الستين (لأنها جرت سنه A1‏ 
وأسبابها لم یجدهھا ناشتة عن مجرد بغخضاء بين النصارى والدروز من حيث إن 
هاء نصاری وهؤلاء دروز» بل يجدها حركة عاميّين على إقطاعیینء کما جری 
** داك لي جبل الدروز بحورانء إذ انتقض العامة على المشايخ» وكلهم دروز 
ودلك من نحو أربعين سنة» وطردوهم» فلجأوا إلى الشام وشكوا أمرهم ای 
“ولة وساقت الدولة جيسًا حى أعادتهم إلى بيوتهم» وكانت واقعتهم واقعة عامة 


: ذه ا التي سرت بين عاب 
آل الخازن بعینها. واا ۸ د 
نان بان زوا «لطة الإقطاعيين الثقيلة عنهم هي التي كانت 

1 ر 
النصارى قي جبل ل السار ی والدروز» لأن المشايخ من الدروز كانو 
الحقيقة مبدأً حادثة الستين بين ر 

ل الدروز الدين في مقاطعا 
. على عدد کبیر من النصاری يقوف عدد رور الدین م 
الىدد مع النصارى في جبل لبنان لربما کان عام 

ولو کان الدروز متساوین في ك غا الد 8 
| مم عامّة النصارى يدا واحدة على مشايخ الدروزر و يخ 

الدروز اتحدوا مع لسبب الوحيد الذى 
لنصارى معا ولم يكن الانقسام طافيًا كما حصل. فالسبب الوحيد الذي وقى 
کا فة عدد الد اجمالاٰ 
مشایخ الدروز من غائلة انتقاضص الدروز عليهم ! انما ا ۴ رور 

فكان بنو معروف مضطرين إلى التماسك في وجه ری ين يغوقونهم ي 
العدد سبعًا أو ثماني مرات. وكان عامتهم منقادين إلى زعمائهم. لهذا تحول 
الشقاق إلى عداوة طوائف بدلاً من أن يكون عداوة طبقات. وهذه النقطة قَلَّما ته 

لها الذين كتبوا عن حادثة الستينء وإن كانوا كتبواعن ثورة أهل كسروان على بنى 
ازن قإّهم لم يجعلوا لها علاقة فة بين الدروز والنصارىء وجعلوها حا 
موضعیا لا یتعڈی مکانه وهذا خطأ محض؛ فإ الروح روح واحدة. ولقد کان 
المشايخ الخازنيون قصدوا مشایح الدروز وتقرر بی الجميع أن يزحموا الى 
کسروان ویردوا الخازنیین الى بيونهم ويأخذوا بثأرهم من الأهالي. ولمّا ظهر 
اروز على النصارى لي حادثة الستين كان أول مستفيد من فشل النصارى وأول 
کا د ن کاو عاجرا لى یروت وأاموا بها يراجمون لدرلة 


ولقد أ جمع الموارنة على أن اليد الذي حركت في الحبل بين النصارى والدروز 
هي يد الدولةء لأجل أن تسود في اميل وتستخدم الأنشقاق وسيل لرل يانات 
لبنان الثقيلة عليها. اد وجه وجيه لا غبار عليه لأَنٌ الدولة العثمانية كانت 
ستاتل انیازات الجبل من قد ازمان, وتطلی آذ تحکم فيه کما تحکم فی بیروت 
ددمسق وجبل عاملة وجبل صفد مثا > ولکر“ الدروز في لہنان کانوا یدرکون 


کسروان م المشايح 


1۲ 


عو لامور وا يقار ا تهمهم بالضعف في السياسة, فکانوا لا یتح ر کور 
پد الدولة لو حر کتهم؛ ٠۸‏ لو علموا أن هذه الحركة توول إر ا 
ہازاتھم. ولقد سبق ف القد أن حاولت اڑں -١‏ ى تروهم وسقوط 
ا ٤ Ml.‏ وات الدولة الحكم رأسافي الجبل ومشت إلى 
وڏا الثرض من ريق تريب بين زعماله» ولم يتم لها شيء تا آراږن بشن 
اومة الدروز ها سياسة وحربا فقد كانوا يدا واحدة مع النصاری ن ذلك ورن 
للدروز اليد اطولی, ولکن رای الدروز ي المدة الأخيرة أي ني الحقبة التي بين 
رة ۱۸6١‏ وسنة ۰ وهي ايام لقائمقاميتين الأرسلانية واللمعيةء أن السيحين 
غير راضین بحالة الحكم التي كانت» وأنهم متطالون إلى إلخاء سلطة المشيخة» وهي 
السلطة التي تتوقف عليها نعمتهم وسعادتهم» فاضطرّو | حينئد إلى الاستعانة 
بالدولة والاعتماد عليها لدفع الغائلة التي كانت تتهدَد سلطتهم. وهذا أمر طبيعي 
جرى مثله في جميع البلدان التي هب فیها الأهالي يحاولون إسقاط ذوي 
الإقطاعات وإعلاء كلمة الديموقراطية؛ فطبقة الأصلاء المتغلبين في كل محل قاومت 
عن کراسیها وامتيازاتها بكل ما قدرت عليه. نعم» إن الديموقراطية کان لها العَلَ 
الأخيرء وأحيانا كان الغلب للمركزية التي انحصرت فيها السلطة بعد أن كانت 
منتشرة وتوحدت بعد أن كانت متعدّدة» ولكن لم يجر شيء من ذلك إلا بعد عراك 
شدید. 
الدروز في لبان دافعوا عن تلك السلطة التي كانت لهم بكل ما استطاعوا 
ولست أريد أن أقول إن هذه السلطة كانت حقا لهم وإِلّه لم يكن للنصارى حق في 
الانتقاض على مشایخ الدروز > ولا المطالبة بالحقوق السياسية والإدارية بحسب 
عدد النفوس» لا بحسب السلطة أو بحسب التقليد القدم. كلا ليس هذا هو 
#رادي. وإتما أريد أن أدفع اعاء بعض المسيحيين من أن حادثة الستين المشؤومة قد 
نعها الدروز استبدادًا وعدوانا منهم» أو بإغراء الدولة العثمانية التي كانت تريد 
عمدا الفتنة لتتمكن من إلغاء امتيازات لبنان وإلحاقه بالولايات الجاورة له. 
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مز بد اور تاح 

سلطا بدید الان تد اقنل جس اة و ول وة 

خت الوم ساخفة ف دات شیا اع ال إن ایا ا اکور 
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0 و ا ا و ذلك تت طفط ناش دال رکد 
ّ 0 ¥ اتور ونیازی ق بلررااروف 
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وات اصوال الدولة العتا ريد ساون حدا ررسہ) ق اواخر ايام لاط 


د رازا ۶“ جومعوت سقوط | لرولز وتعصم ور اا بو 
2 لاو ریه واشفیٰ المتکرون من اشرمهے الىل > 
وو ۵ اارٹ وروا ينظ ر 

يفا الر ول و کن لا ي اور ق یرت کفیله 
بھ یشعل اکم نارو ۹ صوی عل ن الرستو رالد ی 


وظلوا ان ذلك يقي هذ السلطنة من حص ١‏ لوط لان ادر 
-الطوروک ستمثل تبه گج عناص الان انان و سکو ن فی لواپ 
جع ايعان وسستصم ادارة رالدولة إلداخليه و سياسا ارج 
[ کت رقا يه نوا رر ہ۱ الذي پلونون ی اررغلب صنو 5 رجا را و 
مده الدوله الل الذی ان بغ فل الدول الرورية 
وقد كان 0ذامعفد آمال المقانبين ناوراک ہے وا يرون 
ف اعارن الرستور والسم عل ارہ حنظ کان ال اة الملانة ١‏ 
ي فی الچ ارول - س لطن رک المرب انوا یرون فی وکرو 
اصح اموال الولابات المرية, ونشرمرية اللئصة و جنال 
الرسلربة الى ى نا حارس دک تاا ر والسجن .ا6ر 
او وا ینطرون الى مذ کارت الین نشا رکف ار ناووط وت 
والبوناقَ س لر| البوماف عمو البل ر د ) وھنولر انوا یرون ج 
5 الر سور دعا تم من سر ارو سرخ عن الدولة والوفوع تح 
م غین یط م سن پلغار ویوتان وسلف وغم ار 
سے اروام و کی العرب الزن ق سور به المت ان ناعون 
الدستول جريب حسنة قد فيد يع العلاصر ال ملا هزه 
سال لے إن جعت مذ هلجرب ذل رفوت ر کی و کون خر 
ن اكالة اضر وان و ر ماص من سوط الدول: ر 
گی أن لر ن سچلنون الل سسکو لون ررر وٴ۔کرروں اروام 
وااررسن و یھن ن مم او سلدم نعل ال یگونون م 
ق سے بعص لزان ال رند بالدولة سوا ی الب اطن عي 
مدال حون ذد پد فوا او قر بسا بن اجا وکن لود 
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مھ f‏ 
مق كلام على الحكم الدستوري 
علان الدستور العثماني وكلام 
٭ اعاان 
a 5 :‏ 
كيف اعلن اتور رر يخبة لبنانية لأجل فهم الموضوع 
ا لدسنو مع خلاصة نارد ا 
حىل لنثان وا ر = 
® » . 5 
۾ 
+ نسخ مصورة عن بعض صفحات المخطو 
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في الرابع والخشرين من شهر تموز (يوليو) ستة ۱۹١۸‏ وفق ١‏ لاقت 
الدولة الحتمانية الدستور وأوجبت العمل به ف بلادها. 


ولقائل أن يقول: ما لنا وللدستور العثماني وللدولة العثمانية؟ فقد انغصانا 
عتما وضلا متها ر ماق دور جاید مذ انطفات نار le‏ 
علينا أن ننظر إلى الأمام لا إلى الوراء 

واللاب اا سورب ون سورت کات جرع من کر ما ال له الا 
العتمانية» و أن هذا الاتصال قك اس ار بعمائة وثلاث سنوات» فمن البديهين ان 
یکون قسم من تاریختا مرنبطا بتاريخ هذه السلطنة کہا آن الوادت في هذ الدنا 
هي عبارة عن سلسلة متصلة بحلقات يرجع حاضرها إلى غابرهاء واتبها إلى 
حاضرس فا اردنا أن نظر إلى الأمام وسيب مرامى التظر لزمنا أن تنظر إلى 
الوراء a‏ مجری د حتی نعلم کیف تشعب بعضها من بعض» وتولٌد 
اخ قافن اوا 


المي شکیب أرسلان 


